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  )*( سلسلة كيف نفهم القرآن؟

  ) بأسلوب بسيط جداًآل عمرانتفسير سورة (

  تفسير الربع الأول من سورة آل عمران. ١

  .ئت شها إنْ، فراجِعسورة البقرة الكلام عن الحروف المُقطَّعة في أول قبس :﴾الم﴿: ١الآية 

 الدليل سبحانه ركَثم ذَ، الذي لا يستحق العبادة إلا هو أي: ﴾اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو﴿: ٤، والآية ٣الآية ، و٢الآية 
صف المُت فهو وحده، ناءويلحقه الفَ، سبوق بالعدم حي غيره ملُّوكُ، الذي لا يموت ﴾الْحي﴿  أنهر فأخب،على ذلك

كالإرادة ( - التي لا تتم الحياة إلا ا - الصفات  بالضرورة وجود جميعبلَّتطَتوهذه الحياة الكاملة ، بالحياة الكاملة
 سبحانه وهو، )وغير ذلك من صفات الجلال والكمال، والقدرة والقوة والعظمة والعز  والسمع والبصروالعلم

﴿ومالقائم على كل خلقه بالتربية والرعاية والحفظ والرزق والتدبير أي: ﴾الْقَي،إليه جميع مخلوقاته ولذلك افتقرت ، 
  .واستغنى هو سبحانه عن خلقه

♦ هظاهر قيامن مم الى بشؤون عباده تعوم أنْورحمته  ﴿كلَيلَ عزأيها الرسول - ﴾ن - ﴿قبِالْح ابتوهو ( ﴾الْك
 قبله من موافقًا لما كانَ أي: ﴾مصدقًا لما بين يديه﴿  فكانَ،حق وصدق  ما فيهلُّفكُ ،) فيهكشالذي لا القرآن 

من  أي - ﴾وأَنزلَ التوراةَ والْإِنجِيلَ من قَبلُ﴿،  تعالىوهو االلهُ، جميعا واحد مصدرها لأنّ، صحيح الكُتب السماوية
وإلى ما فيه صلاح دينهم ، لإرشاد الناس إلى الإيمان أي: ﴾هدى للناسِ﴿ فأنزلَها تعالى - قبل نزول القرآن

، زاتعجِ كالكتب السماوية والمُ،ق به بين الحق والباطلرفَ ما ي سبحانهلَوأنز أي: ﴾وأَنزلَ الْفُرقَانَ﴿، ودنياهم
﴿يددش ذَابع ملَه اللَّه اتوا بِآيكَفَر ينقَامٍ﴿ ﴾إِنَّ الَّذتذُو ان زِيزع اللَّهو﴾ وأد هججحد حده  تهلَّبمن جفروت

  .بالعبودية

                                                 

، وأيضا من )بإشراف التركي" (التفسير المُيسر: "كتاب( بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة من وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم )*(
، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما )بتصرف) (لأبو بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب" تفسير السعدي"

  .الكلام الذي ليس تحته خط فهو التفسير
 واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا الأسلوب، فكانت الجُملة -

 يذكرها االله في ، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات التي لم)معنى واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية: (الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى
  .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(كتابه 
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 فعلْمه سبحانه محيطٌ بجميع الخلائق، - ﴾يءٌ في الْأَرضِ ولَا في السماءِإِنَّ اللَّه لَا يخفَى علَيه ش﴿: ٥الآية 
  .وسيجازي المُكَلَّفين منهم على أعمالهم

من ذكرٍ وأنثى، (  أُمهاتكم كما يشاء أي يخلقكم في أرحام﴾هو الَّذي يصوركُم في الْأَرحامِ كَيف يشاءُ﴿: ٦الآية 
لا يمنعه مانع   الذي﴾الْعزِيز﴿ أي لا معبود بحقٍّ إلا هو سبحانه، وهو ﴾لَا إِلَه إِلَّا هو﴿، ) وأسمر وغير ذلكوأبيض

 . في أمرِه وتدبيره﴾الْحكيم﴿مما أراد، 

  القرآنمن :أي ﴾محكَماتمنه آيات ﴿  القرآن الكريمأي ﴾هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب﴿: ٨والآية ، ٧الآية 
 آياتلالةواضحات الد ،ىحتمل إلا معنالا تابِ﴿  فلذلك، واحدتالْك أُم نأي: ﴾ه نأصل الكتابه  ،يثُبح عرجي 

 بعض وهناك آيات أُخر تحتمل أي: ﴾وأُخر متشابِهات﴿، مهأو إشكال في الفَ، إلى هذه الآيات عند وجود التباس
، مرض وضلال أي: ﴾فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ﴿، فلا يعلَم المُراد منها إلا بضمها إلى الآيات المُحكَمات، المعاني

 دونَ أن يرجعوا إلى المُحكَم، فيذهبون إلى المُتشابِه وحده أي: ﴾فَيتبِعونَ ما تشابه منه﴿: فهؤلاء لسوء قصدهم
وابتغاءَ ﴿،  ليثيروا الشبهات عند الناس كي يضلوهم،طلبا لعمل الفتنة أي: ﴾ابتغاءَ الْفتنة﴿ وذلك ،الواضح

هأْوِيلروا :أي ﴾تفَسذاهبهم الباطلةوحتى يوافق مات على ما يهذه الآيات المُتشا  ،﴿إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمأي ﴾و: 
ونَ﴿، علم حقيقة معاني هذه الآيات إلا االلهولا يخاسالرلْمِ﴿ وأما المُتمكنونَ يعني: ﴾وي الْعلم  - ﴾فم أهل العهو

: ﴾يقُولُونَ آمنا بِه﴿ فهؤلاء - أقدامهم في معرفة الحق، فلا يزِلُّون من أجلِ شبهة أو باطل سختالذين ر، اليقيني
 قد جاءنا من عند ربنا - والمُتشابهمنه المُحكَم  - فالقرآنُ كله أي: ﴾كُلٌّ من عند ربنا﴿القرآن، دقنا ذا  صأي

  .ويردون متشابِهه إلى محكَمه، صلى االله عليه وسلممحمد  على لسان رسوله

هم أصحاب :  ويتعظونَ اني على وجهها الصحيح المعاون يفهمنوإنما الذي :يعني ﴾وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ﴿
 ولا تجعلها تميل عن ،﴾قُلُوبنا﴿ لا تضلّ أي ﴾ربنا لَا تزِغْ﴿ :ويقولون، فهؤلاء يسألون رم الثبات، العقول السليمة

 :﴾وهب لَنا من لَدنك رحمةً﴿ إلى الحق وعرفتنا به، ﴾بعد إِذْ هديتنا﴿ ، وذلكق بسبب شبهة أو شهوة أو فتنةالح
  . كثير الفضل والعطاءأي ﴾إِنك أَنت الْوهاب﴿ وامنحنا من فضلك رحمة واسعة، أي

مٍ ليو أي: ﴾ليومٍ لَا ريب فيه﴿ ا نقر ونشهد بأنك ستجمع الناسنإن، يا ربنا :يعني ﴾ربنا إِنك جامع الناسِ﴿: ٩الآية 
لا شجازي فيه - وهو يوم القيامة - في وقوعه كتالناس بأعمالهم ل ﴿اديعالْم فلخلَا ي إِنَّ اللَّه﴾. 
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 من عذاب االلهِ  لن تدفع عنهمأي: ﴾أَموالُهم ولَا أَولَادهم من اللَّه شيئًا إِنَّ الَّذين كَفَروا لَن تغنِي عنهم﴿: ١٠الآية 
 .﴾النار﴿ حطب أي ﴾وأُولَئك هم وقُود﴿ ،ولن تدفعه عنهم في الآخرة، شيئًا إن وقع م في الدنيا

 كشأن فرعون،  شأنَ الكافرين في تكذيبهم وما يترل م من العذابإنّ يعني: ﴾كَدأْبِ آلِ فرعونَ﴿: ١١الآية 
 أي: ﴾فَأَخذَهم اللَّه بِذُنوبِهِم﴿  الواضحةروا آيات االلهِكَيعني إن: ﴾بوا بِآياتناكَذَّ﴿ فقد ﴾والَّذين من قَبلهِم﴿ وأتباعه

لهم االلهُفعاجقَابِ﴿ نادهم بالعقوبة بسبب تكذيبهم وعالْع يددش اللَّهو﴾. 

: وقالوا لك، نصرك في بدرالذين استهانوا ب، من اليهود وغيرهم ﴾للَّذين كَفَروا﴿ أيها الرسول ﴾قُلْ﴿: ١٢الآية 
لق وأنك لم ت، قاتلتنا ستعلم أنا نحن الناس إنك إنْ،  الحرب فانتصرت عليهمنيغرنك أنك قاتلت من لا يحسِ لا(

في  ﴾ونَستغلَب﴿ :لهم ره االلهُ أن يقولأم، صلى االله عليه وسلم يهددون ا رسول االله هذه ا قالوا قولتهمفلم، )مثلنا
وهي بِئس  أي: ﴾وبِئْس الْمهاد﴿ راشا دائما لكمتكون فل ﴾وتحشرونَ إِلَى جهنم﴿، وستموتون على الكفر، الدنيا

راش والمُستقرالف.  

♦ علوبالف، فقد جهود﴿: وقال لهم، االله عليه وسلم صلى رسولالعهم مي عشرن االلهِ، يا مثلَاحذروا مما م ن لَز 
  االلهِتجدون ذلك في كتابكم وعهد، وقد عرفتم أني نبي مرسل، ترل بكم ما نزل مقبل أن ي، بقريش يوم بدر

 على أن  هذا دليلاًفكانَ ،﴾ستغلَبونَ﴿: لهم حينما قال ،من هزيمة اليهود  فيما أخبر به القرآنُقدوقد ص( ،﴾إليكم
حياوأن ،  من اهللالقرآن والحقوأن الإسلام هو دين االلهِ، رسول االلههو  محمد (. 

في  أي: ﴾في فئَتينِ الْتقَتا﴿ دلالة وعبرة عظيمة أي: ﴾آيةٌ﴿ - دونعانِأيها اليهود المُ - ﴾قَد كَانَ لَكُم﴿: ١٣الآية 
صلى االله عليه وهم محمد ، من أجلِ دين االله يأ: ﴾فئَةٌ تقَاتلُ في سبِيلِ اللَّه﴿ منهم، تا في معركة بدرجماعتين تقابلَ

 وهذه الجماعة الكافرة ترى المؤمنين :أي ﴾يرونهم﴿ ،ن أجل الباطلتقاتل م ﴾وأُخرى كَافرةٌ﴿،  وأصحابهوسلم

﴿هِمثْلَيأي: ﴾م فةتبلغ المُ، كبيرةزيدون عليهم في العدد زيادة يضاع ،بقولهذلكعلى  وأكَّد : ﴿أْينِريوقد ( ،﴾ الْع
واللَّه يؤيد بِنصرِه ﴿، )وأسروا كثيرا منهم، وقتلوا زعماءهم فهزموهم، نصر المسلمين عليهمفي  ذلك سببا جعل االلهُ
  .)فر بهويخذل من كَ، فااللهُ تعالى ينصر من نصر دينه( ﴾من يشاءُ

﴿كي ذَلإِنَّ ف﴾ الذي حةً﴿ ثدربارِ﴿ يمة عظ﴾لَعصي الْأَبأُولوالعقول الكاملة،  لأصحاب البصائر النافذةأي: ﴾ل ،
 ،)والسلاحكالأعداد (  الناظر إلى مجرد الأسباب الظاهرةرظَفلو ن ،وإلاَّ، وأفعالهتعالى  إلى حكَم االلهِ الذين يهتدون

الذي يشاهد  - كانَ وراء هذا السبب ولكن، لتلك الفئة الكثيرة  هزيمة هذه الفئة القليلةيستحيلأنه  دلَتأكَّ
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إلقاء الرعب و، كالملائكة(علمها إلا هو  لعباده المؤمنين بجنوده التي لا ي تعالىهرصوهو ن، سبب أعظم منه - بالأبصار
 .)وغير ذلك،  أعداد المؤمنين في عيون أعدائهموتكثير، الكافرين في قلوب

من ﴿ موال الكثيرةيعني إلا: ﴾والْقَناطيرِ الْمقَنطَرة﴿ ﴾حب الشهوات من النساءِ والْبنِينزين للناسِ ﴿: ١٤الآية 
ةضالْفبِ والذَّه﴾ ﴿ةموسلِ الْميالْخان  أي :﴾وسسان(الخيل الحوالح:ج نمسامِ﴿ ،)ع حعالْأَنمن الإبل والبقر  ﴾و

 ﴾ذَلك متاع الْحياة الدنيا﴿، رض المتخذة للغرس والزراعةيعني إلا: ﴾والْحرث﴿ ،)أن والماعزوهي الض(والغنم 
  .وهو الجنة، رجع والثوابحسن المَ  عندهأي: ﴾واللَّه عنده حسن الْمآبِ﴿، وزينتها الفانية

 يعني هل أُخبِركم بخيرٍ مما زين للناس في هذه :﴾كُم بِخيرٍ من ذَلكُمقُلْ أَؤنبئُ﴿: ١٧الآية ، و١٦، والآية ١٥الآية 
  في الدار الآخرةهؤلاء لهملذين راقبوا االلهَ تعالى وخافوا عقابه، إنّ ا: يعني ﴾للَّذين اتقَوا﴿: الحياة الدنيا؟، والجواب

﴿هِمبر دنا ﴿ ﴾عهتحت نرِي مجت اتنجارهأي:﴾الْأَن  ارن الماء والعسل واللبن والخمر  حدائق عجيبة، تجري أم
أنواع الدنس الحسِي   من كل﴾وأَزواج مطَهرةٌ﴿ لا يخرجون منها أبداً ﴾خالدين فيها﴿ ، وأشجارهاتحت قصورها

 يحلُّه سبحانه ﴾ورِضوانٌ من اللَّه﴿، )قكالكذب وسوء الخُلُ(، وكذلك من الدنس المعنوي )والحَيض كالبول(
 أي آمنا بك، واتبعنا رسولك ﴾الَّذين يقُولُونَ ربنا إِننا آَمنا﴿ ﴾واللَّه بصير بِالْعباد﴿ ،عليهم، فلا يغضب عليهم أبداً

  .﴾عذَاب النارِ﴿ أجِرنا واحفظنا منو : أي﴾وقنا﴿ ﴾فَاغْفر لَنا ذُنوبنا﴿ عليه وسلم صلى االلهمحمدا 

 ،الابتلاءاتوعلى ما يصيبهم من ، وعن المعاصي، على الطاعات ﴾الصابِرِين﴿ : وهؤلاء المتقون كانوا في الدنيا♦
 عليه وما االلهَ لقىي حتى وماله وولده نفسه في والمؤمنة بالمؤمن البلاء زالُي ما: (فقد قال النبي صلى االله عليه وسلم

 أي: ﴾والْقَانِتين﴿  والنِياتفي الأقوال والأفعال ﴾والصادقين﴿ ،)٣٤٩/ ٥ج : انظر السلسلة الصحيحة ()خطيئة
 أي :﴾والْمستغفرِين بِالْأَسحارِ﴿ ،لانية وعاًأموالهم سرمن الذين ينفقونَ  ﴾والْمنفقين﴿ ، تعالىالطائعين المُنقادين اللهِ

وقد خص االلهُ ( ،)وهو وقت السحور(  بقليلطلوع الفجر قبل - وهو طلب المغفرة -الذين يكثرون من الاستغفار 
 .)وإجابة الدعاء، الاستغفار  يرجى فيه قبولوقت ه لأن،ذلك الوقت بالاستغفار

، واه باطلوكل معبود س،  بحق إلا هولا معبود أَنه  تعالىهشهِد اللَّ أي: ﴾شهِد اللَّه أَنه لَا إِلَه إِلَّا هو﴿: ١٨الآية 
كالصلاة والصيام والدعاء ﴿ وهو إفراد االله وحده بجميع أنواع العبادة ،﴾توحيد الأُلُوهية﴿بـ  وهذا هو ما يعرف

  .لك من أفعال العبدوغير ذ ،﴾يقدر عليه الخلق فيما لا - والاستعانة  والاستغاثةوالذبح والنذر والطواف
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 وحده  االلهَعترفون بأنّي ن أم كانواعلى الرغم م،  العربا هو الذي لم يقر به مشركوالتوحيد وهذا النوع من ♦
  قال،)توحيد الربوبِية(وهو ما يعرف بـ ، سبحانه بأفعال الر وغير ذلك من، لق والرزق والتدبيرهو المُتفرد بالخَ

من  قُلْ﴿: وقال تعالى ،﴾لَيقُولُن اللَّهلَئن سأَلْتهم من خلَق السموات والْأَرض وسخر الشمس والْقَمر و﴿: تعالى
كلمي نضِ أَمالْأَراءِ ومالس نم قُكُمزري يالْم نم يالْح رِجخي نمو ارصالْأَبو عمالست  يالْح نم تيالْم رِجخيو

رالْأَم ربدي نمو قُولُونَ اللَّهيفَس﴾.  

من أن  دب إذ إنه لا، جهنم ذلك لم ينجهِم من الخلود الأبدي في نار فإنّ،الربوبية ورغم إقرار المشركين بتوحيد ♦
بوبيةيا -بد أن يعترفوا لا :وحده الخالق الرازق  بأنه اعترفوافكما( جمعوا بين توحيد الألوهية وتوحيد الرأيض - 

:  قال تعالى كما،الأُلوهية ولكنهم تكبروا عن الإقرار بتوحيد، )وأن يوحدوا له عبادم، للعبادة بأنه وحده المستحق
إلا  لا إله﴿: وا بكلمةإذا أقرذلك لأم كانوا يعلمون أم  و،﴾إِنهم كَانوا إِذَا قيلَ لَهم لَا إِلَه إِلَّا اللَّه يستكْبِرونَ﴿
 . بعد ذلكرٍ أموشهوام في أي ولن يحكِّموا أهواءهم،  وحدهر االلهِفإم سوف ينقادون لأم ،﴾االله

معبود بحق إلا هو  على أنه لا - أيضا -وشهد أهل العلم ،  الملائكةوقد شهدت أي: ﴾والْملَائكَةُ وأُولُو الْعلْمِ﴿
  .﴾لَا إِلَه إِلَّا هو الْعزِيز الْحكيم﴿، قائما بالعدل أي: ﴾قَائما بِالْقسط﴿، سبحانه

************************************************  
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  )*(  من سورة آل عمرانالثانيتفسير الربع . ٢

 ل غيرهبولا يق، لهس به رلَوأرس،  لخَلقه االلهُين الذي ارتضاه الدإنَّ يعني :﴾ه الْإِسلَامإِنَّ الدين عند اللَّ﴿: ١٩الآية 

ل فيما سباع الروات، لامة من الشركوالس، بوديةوالاستسلام له بالع،  وحده بالطاعةوهو الانقياد اللهِ( هو الإسلام
بموا بم حتى، ) به من التوحيدثهم االلهُعتخا، صلى االله عليه وسلم حمددين ن أحدقبلُ االلهُ مالذي لا ي - هبِعثت عدب - 

  .﴾ وهو في الْآَخرة من الْخاسرِينفَلَن يقْبلَ منهومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا ﴿:  قال تعالى، الإسلام الذي أُرسلَ بهإلا

﴿لَفتا اخمما وقع الاختلاف بينو يعني: ﴾و ﴿ابتوا الْكأُوت ينن اليهود والنصارى ﴾الَّذا، ما وأحزابعيقوا شفتفر 

﴿لْمالْع ماءَها جم دعب نيعني إلا: ﴾إِلَّا من بعد ما تبيا نوا  مدوا به صلى االله عليه وسلمأن محمدعهو النبي الذي و 
  كل لأنّ،وطلبا للدنيا، فاظًا على المنافع التي بينهموح، أي ظلما وحسدا: ﴾غيا بينهمب﴿ وذلك ،في التوراة والإنجيل

ن عندهافرقةم مى أن يكون هذا النبي الخاتلطة الدينية والدنيوية دونَ  حتى تكون لها،  منهم كانت تتمنالرئاسة والس
فَإِنَّ اللَّه سرِيع ﴿ -  الحق بعدما عرفهكوخصوصا من تر -حد ا أي يج ﴾ومن يكْفُر بِآيات اللَّه﴿، غيرها

 وهو سبحانه ،جزيه اوي حاسبه عليهاثم ي،  يحصي عليه ذنوب كُفره وسيئات عصيانه االلهَفإنّ أي ﴾الْحسابِ
 . إحصاءٌ ولا عددهبولا يتع،  عن آخرفلا يشغله شيءٌ، سريع الحساب

 أي :﴾أَسلَمت وجهِي للَّه﴿: لهم ﴾فَقُلْ﴿ ةفإن جادلوك بعد أن أقمت عليهم الحُج أي :﴾إِنْ حاجوكفَ﴿: ٢٠الآية 
وانقدت له بقلبي ولساني وجميع ،  وحده أعمالي القلبية والبدنية اللهِجميعوأخلصت ، أخلصت قصدي وتوجهي

فإذا ( ،)ل التوجه إلى كل شيءوبه يحص، ه تظهر المَشاعروعلي، الجوارح  لأنه أشرفوإنما خص الوجه(، جوارحي
وكذلك من اتبعني  أي :﴾ومنِ اتبعنِ﴿، )فلا يشرك بعبادته أحدا، خضعت له جميع جوارحه : الله العبدوجه خضع

 اكووهم مشرِ ﴾اب والْأُميينوقُلْ للَّذين أُوتوا الْكت﴿، وانقادوا لأمره، أخلَصوا توجههم وأعمالهم الله، من المؤمنين
وإن أعرضوا عن  :أي ﴾وإِنْ تولَّوا﴿، إلى الطريق المستقيم ﴾فَإِنْ أَسلَموا فَقَد اهتدوا﴿ ؟﴾أَأَسلَمتم﴿: العرب

                                                 

، وأيضا من )بإشراف التركي" (التفسير المُيسر: "كتاب(وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة من  )*(
، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما )صرفبت) (لأبو بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب" تفسير السعدي"

  .الكلام الذي ليس تحته خط فهو التفسير
 واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا الأسلوب، فكانت الجُملة -

عنىالواحدة في القرآن تتضمن أكثر ماق الآية: (ن ميم من سفهعنى واضح، ومعنى يوإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات التي لم يذكرها االله في )م ،
  .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(كتابه 
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 وحسابهم على االلهِ، ةوقد أبلغتهم وأقمت عليهم الحُج، فما عليك إلا البلاغ أي :﴾فَإِنما علَيك الْبلَاغُ﴿ الإسلام
 .﴾واللَّه بصير بِالْعباد﴿ تعالى

 كبراً وعناداً من بعد ما تبين لهم الحق  أي يجحدون ا﴾إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ بِآيات اللَّه﴿: ٢٢، والآية ٢١الآية 
﴿ينبِيلُونَ النقْتيا ﴾وظلم ﴿قرِ حيلُونَ﴿ ﴾بِغقْتياسِوالن نم طسونَ بِالْقرأْمي ينأي :﴾ الَّذ قتلون الناس الذين وي

أمرون بالعدل واتيمٍ﴿ :باع طريق الأنبياءيذَابٍ أَلبِع مهرشأي :﴾فَب وجوههم فأخبِر ةشرأثره على ب ظهرهم بخبرٍ ي
 أي ﴾ أَعمالُهمأُولَئك الَّذين حبِطَت﴿،  في النار- حللأبدان والقلوب والأروا -وهو العذاب المؤلم ، ألمًا وحسرة

طلَتأعمالهمب  ﴿ةرالْآَخا ويني الدلُ منهم عملٌ ﴾فقبفلا ي ،﴿رِيناصن نم ما لَهمن عذاب االلهِ تعالى﴾وم منصروي .  

يدعونَ إِلَى ﴿  من التوراةعلماًآتاهم االلهُ  أي :﴾ من الْكتابِالَّذين أُوتوا نصيبا﴿ حال ﴾أَلَم تر إِلَى﴿: ٢٣الآية 
ابِ اللَّهتم الذي يؤمنون به وهو التوراة أي :﴾كنَ إلى كتاوعدي ﴿مهنيب كُمحيأي :﴾ل فصل بينهم فيما اختلفوا لي

وهم من عادم أم دائما  أي :﴾وهم معرِضونَ﴿،  أهواءهم الحُكم لم يوافق لأنّ﴾ثُم يتولَّى فَرِيق منهم﴿، فيه
 .معرضون عن الحق

 ﴾قَالُوا لَن تمسنا النار إِلَّا أَياما معدودات﴿ بسبب أم أي :﴾بِأَنهم﴿ الانصراف عن الحق ﴾ذَلك﴿: ٢٤الآية 
 أي: ﴾وغَرهم في دينِهِم ما كَانوا يفْترونَ﴿،  عليه دليللااسد وهذا اعتقاد ف، وهي الأيام التي عبدوا فيها العجل

،  تعالى هو الذي جرأهم على االلهِ- إلا أياما قليلة وهو اعتقادهم بأم لن يعذَّبوا -وهذا الافتراء والاعتقاد الفاسد 
خدعوا به   على دينهم الباطل الذيوجرأهم كذلك على استمرارهم ،)وهو الإسلام( وعلى استهانتهم بدينه

 .أنفسهم

 في ذلك اليوم - ﴾ووفِّيت﴿ وهو يوم القيامة ﴾إِذَا جمعناهم ليومٍ لَا ريب فيه﴿ يكونُ حالهم ﴾فَكَيف﴿: ٢٥الآية 
 .﴾كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ﴿ -

 تمنح المُلك والمال والتمكين في الأرض أي :﴾تؤتي الْملْك﴿ ﴾م مالك الْملْكقُلِ اللَّه﴿: ٢٧والآية ، ٢٦الآية 

لا بِيد  ﴾بِيدك الْخير﴿ ﴾وتذلُّ من تشاءُ وتعز من تشاءُ﴿ ﴾وتنزِع الْملْك ممن تشاءُ﴿ من عبادك ﴾من تشاءُ﴿
،  من الأموررفلا يمتنع عليك أم ﴾علَى كُلِّ شيءٍ قَديرإِنكٍ ﴿ وتمنعه عمن تشاء، شاء على من ت الخيرتفيض، غيرك

اللَّيلَ في ﴿ تدخل أي :﴾تولج﴿  أنك- سبحانك - ومن دلائل قدرتك، بلِ الأشياءُ كلها طَوع مشيئتك وقدرتك
كإخراج الزرع من  ﴾وتخرِج الْحي من الْميت﴿، طولُ هذا ويقصر ذاكفي ﴾وتولج النهار في اللَّيلِ﴿ ﴾النهارِ
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، والكافر من المؤمن، كإخراج البيض من الدجاج ﴾وتخرِج الْميت من الْحي﴿، والمؤمن من الكافر، الحَب
 .﴾وترزق من تشاءُ بِغيرِ حسابٍ﴿

 - المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء ى االلهُينه: ﴾ؤمنونَ الْكَافرِين أَولياءَ من دون الْمؤمنِينلَا يتخذ الْم﴿: ٢٨الآية 
فَلَيس من اللَّه في ﴿ ومن يتولهم أي :﴾ومن يفْعلْ ذَلك﴿،  على إخوام المؤمنين- بالمَحبة والتأييد والمَعونة والنصرة

 أن تكونوا يعني إلا: ﴾إِلَّا أَنْ تتقُوا منهم تقَاةً﴿ - ومن برِئ االلهُ منه فقد هلك -  برِيءٌ منه تعالىفااللهُ أي :﴾شيءٍ
لة جام بكلمات المُ)حلاوة لسانكم(لكم في أن تعطوهم   االلهُخصفقد ر، لطامتعيشون تحت س، ضعافًا خائفين

ويحذِّركُم اللَّه ﴿، شوكتكم قوى بذلك شرهم وأذاهم حتى تافتتقو، بكم وأعمالكممخالفتهم بقلو مع ،والمُلاطفة
هفْسضد أوليائهفي أن تتخذوا أعداءه أولياءَ ﴾ن  ،فاتقوه وخافوه ﴿يرصالْم إِلَى اللَّهبعمله، ﴾و جازي كُلافي. 

يعني أو  ﴾أَو تبدوه﴿ من محبة الكافرين ونصرم ﴾صدورِكُمإِنْ تخفُوا ما في ﴿: للمؤمنين ﴾قُلْ﴿: ٢٩الآية 
وعلمه  أي :﴾ويعلَم ما في السماوات وما في الْأَرضِ﴿، وسيحاسبكم عليه ﴾يعلَمه اللَّه﴿: للناستظهِروا ذلك 

وله القدرة التامة على كل  أي :﴾ شيءٍ قَديرواللَّه علَى كُلِّ﴿ ،تعالى محيطٌ بكل ما في السماوات وما في الأرض
  .شيء

♦ قعورغم أنه كان من المُتو -الخاص تعالى  بعد أنْ ذكر هلمع )في الصدور لمه بماوهو ع(، وبعد أن ذكرلمه  ع
 حانه أرادولكنه سب ،)واالله بكل شيء عليم(:  أن يقول بعدها- )والأرض لمه بجميع ما في السماواتوهو ع(العام 
: فكأنه سبحانه أراد أن يقول ،حتى يكملَ بذلك تحذيره للعصاة،  لصفة العلمهصفة القدرة بعد إثبات إثبات

 - خفية كانت أو ظاهرة - إذ إنه ما من معصية :عصيانه وموالاة أعدائه فلا تتجرؤوا على، ويحذِّركم االلهُ نفسه(

 .)ثم يأخذ أخذَ عزيزٍ مقتدر، فإنه سبحانه يمهِل، وإنْ أنظر من أنظر، وقادر على العقاب ا،  وهو مطَّلع عليهاإلاَّ

، فيه إرشاد إلى تطهير القلوب ،﴾إِنْ تخفُوا ما في صدورِكُم أَو تبدوه يعلَمه اللَّه﴿ : قوله تعالىواعلم أنَّ ♦
: - كما في صحيح مسلم - صلى االله عليه وسلمفقد قال النبي ، كل وقت  في تعالى بما فيهاواستحضار علم االلهِ

فلذلك ، بهو محلُّ نظر الر فالقلب، )ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، لا ينظر إلى صوركم وأموالكم  االلهَإنّ(
 من( فيما يقربه إلى ربه هركف لَشغبل عليه أن ي، رٍ رديءقلبه أي فكْ ينبغي أن يستحي العبد أن يرى االلهُ تعالى في

،  عافيةَ االلهِ فضلأنَّ  مثَلاًفيستشعر، تعالى ونِعمه أو تفكُّر في عظمته، أو تدبر لآية من كتابه، نصيحة ينصح ا عباده
و يؤاخذُ اللَّه الناس بِما كَسبوا ما ترك ولَ﴿:  قال تعالى،لو عامله االلهُ بِعدله لأَهلَكَه في الحال  إذ إنه:وأن بلاءه عدل

ةابد نا مرِهلَى ظَهعم بسبب ،﴾عستحق كل ما هو فيه من النشعر أنه لا يمقابلته  فبذلك ينِلصيان االلهِمعبالع  ،
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هو  وذلك على كل لحظة عافية، ا لسانهنطق قبل أن ي -  التي تملأ الميزان- )الحمد الله( :فساعتها ينطق قلبه بكلمة
 .يستحقُّها لا

 ﴾وما عملَت من سوءٍ﴿، نتظرها لتجزى بهي أي :﴾يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عملَت من خيرٍ محضرا﴿: ٣٠الآية 
 ﴾ويحذِّركُم اللَّه نفْسه﴿ ،﴾بعيدا﴿ زمنا أي ﴾مدالَو أَنَّ بينها وبينه أَ﴿  تتمنى أي﴾تود﴿ و، تجده أيضا في انتظارها
فإنه ، ومع شدة عقابه أي :﴾واللَّه رؤوف بِالْعباد﴿، وخافوا بطش االلهِ وعقابه إن عصيتموه، فاستعدوا لذلك اليوم
 .مع قدرته على ذلك، عاجلهم بالعقوبةإذ لم ي، سبحانه رءوف بالعباد

فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفر لَكُم ذُنوبكُم واللَّه ﴿حقا  ﴾إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه﴿ :أيها الرسول ﴾قُلْ﴿ :٣١الآية 
يمحر حبة االلهِ ،﴾غَفُورن مفوااللهِ !وغفرانه لذنوبه؟،  تعالى لعبدهفهل هناك شيء أفضل مالعبد قنلكانَ،  ذلك لو أي 

 داومة علىكالمُ(والاقتداء به في أقواله  صلى االله عليه وسلمبسنة النبي  كسم على الت- كُلَّ الحرص -حريصا 

 ،)صلى االله عليه وسلمصحت عنه  ة التييوغير ذلك من الأذكار والأدع، وأذكار النوم، أذكار الصباح والمساء
التأدب بآدابه وكذلك  ،)وغير ذلك والوضوء مثل وضوئه، ا كان يصليكم كالصلاة(وكذلك الاقتداء به في أفعاله 

 لا صلى االله عليه وسلم فقد كان ،)قدر المُستطاع(وكذلك التخلق بأخلاقه ، الطعام والشراب وغير ذلك في
غضب لنفسهي ،نوإنما كان يم دح هِكحدود االله غضب إذا انت. 

، بالتدرج  هذا الأمر يأتي وذلك ليوضح لنا أنّ،)يحبكُم(: ولم يقل ،﴾يحبِبكُم﴿ :ال تعالى ق االلهَويلاحظُ هنا أنّ ♦
ك للنبي فكلما ازداد اتكلما ازدادت، صلى االله عليه وسلمباع تعالى لكحبة االلهِم  ، رِيصوقد قال الحسن الب- 

 إن كانوا -امتحانا لهم  أي -  هذه الآية محنةً لهمفأنزل االلهُ، هللادعى قوم أم يحبون ا(: الآية  عن هذه-رحمه االله 
 فهذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة االلهِ ،)صلى االله عليه وسلمالنبي  بعوا سنةتفلي،  تعالىصادقين في حب االلهِ

 .مطيعا له في أمرِه ونهيِه سولي، صلى االله عليه وسلمتعالى وهو ليس متبِعا لسنة نبيه محمد 

عبد إذا فعل أمرا مبتدعا إنَّ ال  بحيث،)مثل الإخلاص تماما( هذا الاتباع شرطٌ من شروط قبول العمل واعلم أنّ ♦
ل النبي قا  فقد: منهقبله االلهُ ذلك العمل لا ي فإنّ)م من بعده ولا أصحابه الكراوسلم صلى االله عليهلم يفعله النبي (

فهو مردود على  أي )عليه أمرنا فهو رد من عمل عملاً ليس(: - كما في الصحيحين - صلى االله عليه وسلم
يطردون   هناك أناسا من أمته سوف أنّ- كما في صحيح مسلم -االله عليه وسلَّم  وقد أخبر النبي صلَّى، صاحبه

 - في النجاة بعدما رأوا الحَوض ورغم حدوث الأمل لهم ،رغم شدة الحر والعطش -عن حوضه يوم القيامة 
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بعدا  أي -سحقًا  سحقًا(: فيقول لهم، )إنهم قد بدلوا بعدك(:  فيقالُ له،)هلُم ألاَ(: فيناديهم صلى االله عليه وسلم
  . االله عليه وسلَّمصلَّىخطورة التفريط في اتباع سنته  ففي هذا دليل على، )لمَن بدلَ بعدي -بعدا 

، وأطيعوا الرسول باتباع سنته في حياته وبعد مماته أي :﴾والرسولَ﴿، باتباع كتابه ﴾قُلْ أَطيعوا اللَّه﴿: ٣٢الآية 
 فاعلم أم ليسوا أهلاً لمحبة، ضلالال وكفرالوا على ما هم عليه من روأص، فإن أعرضوا عنك أي :﴾فَإِنْ تولَّوا﴿
  .﴾فَإِنَّ اللَّه لَا يحب الْكَافرِين﴿  تعالى لهمااللهِ

************************************************  
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 )*(  من سورة آل عمرانالثالثتفسير الربع . ٣

علَى ﴿ لهموفض ﴾راهيم وآَلَ عمرانَآَدم ونوحا وآَلَ إِب﴿ أي اختار ﴾إِنَّ اللَّه اصطَفَى﴿: ٣٤الآية و ،٣٣الآية 
ينالَمأي على عالَ: ﴾الْعممضٍ﴿ كانوا هؤلاء الأنبياء والرسل، وي زماعب نا مهضعةً بير  أي: ﴾ذُرسلسلة طُه

 ،بنيام وأفعالهم ﴾يمعل﴿ لأقوال العباد ﴾واللَّه سميع﴿، بِوحيِه والعمل  وتوحيده تعالى اللهِهمإخلاصمتواصلة في 
 .﴾اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته﴿: وهذا مثل قوله تعالى، ولذلك يصطفي منهم من يعلم استقامته قولاً وفعلاً

ي بطْنِي ما ف﴿ جعلت لك أي ﴾قَالَت امرأَةُ عمرانَ رب إِني نذَرت لَك﴿ اذكر حين أي: ﴾إِذْ﴿: ٣٥الآية 
 .يتيبنِ ﴾الْعليم﴿ لدعائي ﴾السميع إِنك أَنت﴿ ،﴾فَتقَبلْ مني﴿ قدسالمَ لخدمة بيت، خالصا لك أي ﴾محررا

م بِما واللَّه أَعلَ﴿، بيت المقدس لا تصلح للخدمة في ﴾فَلَما وضعتها قَالَت رب إِني وضعتها أُنثَى﴿: ٣٦الآية 
تعضا ﴾وجعل لها شأنمران، وسوف يثم قالت امرأة ع: ﴿الذَّكَر سلَيللخدمة ﴾و ثَى﴿ الذي أردتفي  ﴾كَالْأُن

: ﴾وذُريتها﴿ ﴾بِك﴿ أحصنها أي: ﴾وإِني أُعيذُها﴿ ﴾وإِني سميتها مريم﴿، ر أقوى على الخدمةكَ الذَ لأنّ،ذلك
 .المطرود من رحمتك أي ﴾من الشيطَان الرجِيمِ﴿ ذلك أحصن ذريتها بكوك أي

 أنثى منذورة غير يقبل ولم -وقَبِلَ منها نذرها ، فاستجاب االلهُ دعاءها أي: ﴾فَتقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ﴿: ٣٧الآية 
 كما في - صلى االله عليه وسلمقال النبي   فقد،لولادةا عصم مريم وولدها من مس الشيطان عندكذلك  و- مريم

إلا مريم ، الشيطان سفيستهِلُّ صارخا من م، ده حين يولَ يمسمولود يولد إلا والشيطانُ ما من(: -الصحيحين 
 : كلمةواعلم أنّ ،﴾شيطَان الرجِيمِوإِني أُعيذُها بِك وذُريتها من ال﴿: امرأة عمرانء  وذلك استجابةً لدعا،)وابنها

 . هناك زيادة في رضاه تعالى عن امرأة عمران توضح أنّ﴾بِقَبولٍ حسنٍ﴿

،  جعل زكريا عليه السلام كافلاً لهافقد ،بالرعاية والتربية منذ ولادا وتولَّى ابنتها مريم أي: ﴾وأَنبتها نباتا حسنا﴿
 وكانَ،  في عبادة رافنشأت، يها على أكمل الأحوالبري ل:ها في مكان عبادتهفأسكَن ﴾ها زكَرِياوكَفَّلَ﴿: قال تعالى

                                                 

، وأيضا من ) التركيبإشراف" (التفسير المُيسر: "كتاب(وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة من  )*(
، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما )بتصرف) (لأبو بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب" تفسير السعدي"

  .الكلام الذي ليس تحته خط فهو التفسير
يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا الأسلوب، فكانت الجُملة  واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا -

، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات التي لم يذكرها االله في )معنى واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية: (الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى
  .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(كتابه 
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﴿ابرحا الْمكَرِيا زهلَيلَ عخا دقًا﴿ - وهو مكان صلاته - ﴾كُلَّما رِزهدنع دجا فـ ﴾ودعهنيئًا م ﴿ ميرا مقَالَ ي
إِنَّ اللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ ﴿ ﴾قَالَت هو من عند اللَّه﴿ من أين لك هذا الرزق الطيب؟ :يعني ﴾أَنى لَك هذَا

 .﴾حسابٍ

قَالَ ﴿ فـ ﴾دعا زكَرِيا ربه﴿:  فيه هذه الكَرامة لمريمفي هذا المكان المبارك الذي حدثت أي: ﴾هنالك﴿: ٣٨الآية 
به بةًربةً طَييذُر كنلَد ني ما صالحًا مباركًا أي ﴾ لالمقصود بالذرية هنا هو الذكر وليس قلنا بأنّوقد(، ولد  

 من يرِثُنِي ويرِثُ * وليافَهب لي من لَدنك ﴿:  زكريا دعاه فقال سبحانه قد أخبر في آية أخرى أنّ االلهَ لأنّ،الأنثى
 .ن دعاكلم أي ﴾إِنك سميع الدعاءِ﴿: فقال، ثم أتم زكريا دعاءه ،)﴾وب واجعلْه رب رضياآلِ يعقُ

وكالبيت الحرام والمسجد النبوي (، )كالمساجد بصفة عامة( هذا إرشاد إلى اغتنام الدعاء في الأماكن المباركة وفي ♦
، والعشر الأوائل من ذي الحجة، كشهر رمضان(زمنة المباركة الأ وكذلك في،  بصفة خاصة)والمسجد الأقصى

 .)وغير ذلك، وفي آخر ساعة من يوم الجمعة ،وقُبيل طلوع الفجر، المطر  نزولووقت

 وهو أنه رزقك، سرك يبخبرٍ يخبرك أي ﴾فَنادته الْملَائكَةُ وهو قَائم يصلِّي في الْمحرابِ أَنَّ اللَّه يبشرك﴿: ٣٩الآية 

الذي سيكونُ وجوده  -مصدقًا بعيسى ابن مريم  سيكونُ أي: ﴾مصدقًا بِكَلمة من اللَّه﴿ الذي سيكونُ ﴾بِيحيى﴿
، العالية له المكانة والمترلة، في قومه وسيكون يحيى سيدا أي: ﴾وسيدا﴿، - )كُن( :وهي كلمة، بكلمة من االله

﴿حاوورلا يأتي الذنوب والشهوات الضارة أي: ﴾ص ،﴿ينحالالص نا مبِينأعلى درجات الذين بلغوا أي  ﴾و
 .الصلاح

 ﴾لي غُلَام وقَد بلَغنِي الْكبر﴿  كيف يكونُيعني ﴾رب أَنى يكُونُ﴿: - تعجبافرِحا م -زكريا  ﴾قَالَ﴿: ٤٠الآية 
هذا  يعني ﴾قَالَ كَذَلك اللَّه يفْعلُ ما يشاءُ﴿،  لا تلدعقيم أي ﴾وامرأَتي عاقر﴿ ة وأضعفتنيأدركتني الشيخوخ أي
 .للعادة ليس بمستبعد على الإله القادر الذي يفْعلُ ما يشاءُ من الأفعال الخارقة - الذي يحدث لك -

ليحصل لي السرور وجود هذا الولد  علامةً علىاجعل لي  أي ﴾رب اجعلْ لي آيةً﴿ :زكريا ﴾قَالَ﴿: ٤١الآية 
تستطيع التحدث  نك لنإيعني : ﴾أَلَّا تكَلِّم الناس ثَلَاثَةَ أَيامٍ إِلَّا رمزا﴿ التي طلبتها هي ﴾قَالَ آيتك﴿، والاستبشار

وفي هذه المدة أكثر من  أي: ﴾ذْكُر ربك كَثيراوا﴿، مع أنك سوِي صحيح ، إلا بالإشارة إليهمإلى الناس ثلاثة أيامٍ
 .أواخر النهار وأوائله أي ﴾وسبح بِالْعشي والْإِبكَارِ﴿، ذكر ربك
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، اعتهأنه سبحانه اختارها لط الاصطفاء والمُراد ذا - ﴾وإِذْ قَالَت الْملَائكَةُ يا مريم إِنَّ اللَّه اصطَفَاك﴿: ٤٢الآية 
من عند  فكانَ رِزقها يأتيها ،فقد كفاها أمر عيشها، الهداية والعصمة واللُّطف ولذلك خصها بأنواع(وفرغَها لعبادته 

من الكُفر والمَعصية والأخلاق  ﴾وطَهرك﴿، لأنثى غيرها ولم يحدث هذا، لهاوأنه تعالى أسمعها كلام الملائكة  ،)االله
 أنه تعالى وهب لها عيسى عليه الاصطفاء والمُراد ذا النوع من - ﴾اصطَفَاك علَى نِساءِ الْعالَمينو﴿، الرذيلة

فبذلك جعلها وابنها آية ، وأنطق عيسى حالَ انفصاله منها ليشهد لها ببراءا من التهمة، السلام من غير أب
 .للعالمين

 على ما شكرا الله، وقومي في خشوع وتواضع، داوِمي على الطاعة لربك أي: ﴾لربكيا مريم اقْنتي ﴿: ٤٣الآية 
 )واركعي مع الراكعات(:  أنه سبحانه لم يقلويلاحظ هنا( ،﴾واسجدي واركَعي مع الراكعين﴿، أعطاك من نِعمه

 وذلك لأنه تعالى لمَّا كان يريد أن ،﴾ت من الْقَانِتينوكَان﴿:  في آية أخرى- أيضا -وقد قال عنها ، مع أا أنثى
 .)﴾وللرجالِ علَيهِن درجةٌ﴿: قال تعالى،  كان يمنحه درجة الرجال- رجلاً كانَ أو امرأة -عباده  يمدح عبدا من

واعلم أنّ الوحي ( ﴾نوحيه إِلَيك﴿ ﴾من أَنباءِ الْغيبِ﴿  هو أيها الرسولالذي قصصناه عليك ﴾ذَلك﴿: ٤٤الآية 
 كنت معهم حين يعني وما: ﴾وما كُنت لَديهِم إِذْ يلْقُونَ أَقْلَامهم أَيهم يكْفُلُ مريم﴿ ،)السريع هو الإعلام الخَفي

الاختيار  فوقع، كتبون ا التوراةالتي يوألقَوا أقلامهم ،  القرعةفعملوا، اختلفوا في كَفالة مريم أيهم أحق ا وأولَى
حين وقع  كنت معهم يعني وما: ﴾وما كُنت لَديهِم إِذْ يختصمونَ﴿، ففاز بكفالتها، على قلم زكريا عليه السلام

 .الاختلاف بينهم هذا

،  وجوده بكلمة من االلهيبشرك بمولود يكونُ أي ﴾لمة منهإِذْ قَالَت الْملَائكَةُ يا مريم إِنَّ اللَّه يبشرك بِكَ﴿: ٤٥الآية 
له الجاه والشرف  أي: ﴾وجِيها﴿ كونُوسي ،﴾اسمه الْمسِيح عيسى ابن مريم﴿ وهذا المولود، "كن": وهي كلمة

 هو لقب من )المَسيح(: واعلم أن لفظ(، يامةيوم الق االلهِ عند ﴾ومن الْمقَربِين﴿ ﴾في الدنيا والْآخرة﴿ والقدر
 .)المبارك: ومعناه ،)مشيحا(: وأصلُه بالعبرانية، كالصديق والفاروق الألقاب المُشرفة

بعد أن  وهو كَهل، وذلكأيضاً لمهم كَيو أي: ﴾وكَهلًا﴿، بعد ولادته أي: ﴾ويكَلِّم الناس في الْمهد﴿: ٤٦الآية 
قتلترل منيال  السماء في آخر الزمان ويجقال الحسين بن الفضل رحمه االله(، الد: "في أنه عليه وفي هذه الآية صن 

أي وهو (فقد رفع عيسى عليه السلام إلى السماء وعمره ثلاثٌ وثلاثون سنة  ،)ترل إلى الأرضسي الصلاة والسلام
 .في قوله وعمله هو معدود من أهل الصلاح والفضلو أي: ﴾ومن الصالحين﴿ ،)في شبابه
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 - هذا أي ﴾قَالَ كَذَلك اللَّه يخلُق ما يشاءُ﴿ !؟﴾قَالَت رب أَنى يكُونُ لي ولَد ولَم يمسسنِي بشر﴿: ٤٧الآية 
د على الإله القادر- الذي يحدث لكستبعما يشاء من الع،  ليس بم وجِدا﴿ و، دمالذي يرى أَمإذا  أي: ﴾إِذَا قَض

  .﴾فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ﴿: وأراد إيجاد شيء، قدر أمرا

 الأمر كان معجِزا وخارقًا  لأنّ،﴾ما يشاءُ يخلُق كَذَلك اللَّه﴿ : تعالى قال في قصة مريم االلهَويلاحظ هنا أنّ ♦
ما  يفْعلُ كَذَلك اللَّه﴿ :فإنه قال ر زكريا عليه السلاما في أمأم،  الطبيعي للإنجابمن غير وجود السبب، للعادة
 .ولكنها كانت معطَّلَة - وكانت أسباب الإنجاب موجودة -  الأمر كان طبيعيا بين الرجل والمرأة لأنّ،﴾يشاءُ

، والفقه، سنن الأنبياء عليهم السلامويعلِّمه  أي: ﴾والْحكْمةَ﴿، علمه الكتابةوي أي: ﴾ويعلِّمه الْكتاب﴿: ٤٨الآية 
 .﴾والتوراةَ والْإِنجِيلَ﴿، والسداد في القول والفعل

 أَني قَد جِئْتكُم﴿: قائلاً لهم ﴾إِلَى بنِي إِسرائيلَ﴿ رسولاً ويبعثه أي: ﴾ورسولًا﴿: ٥١والآية ، ٥٠والآية ، ٤٩الآية 
كُمبر نم ةنرسولٌ نيعلى أن تدلُّ ﴾بِآيوهي،  االله عند م ﴿لَكُم لُقي أَخأصنع لكم أي: ﴾أَن ﴿ئَةيالطِّينِ كَه نم﴾ 

 ﴾كْمهالْأَ﴿  تعالى أشفيوبإذن االلهِ أي: ﴾وأُبرِئ﴿ ﴾فَأَنفُخ فيه فَيكُونُ طَيرا بِإِذْن اللَّه﴿ ﴾الطَّيرِ﴿ مثل شكل أي
 ﴾وأُحيِي الْموتى بِإِذْن اللَّه﴿، هلدلونُ جِوهو الذي أصابه مرض البرص فتغير  ﴾والْأَبرص﴿، وهو الأعمى

﴿كُموتيي بونَ فرخدا تمأْكُلُونَ وا تبِم ئُكُمبأُنو﴾ ﴿ةً لَكُملَآي كي ذَلنرسولٌ ني على أن﴾إِنَّ فاالله عند م  ﴿ متإِنْ كُن
نِينمؤهيعني إن ﴾مااللهِ وآيات ججقين حدصين بتوحيدهو  كنتم مقرم. 

 المعجزة التي تحدث وهو أنّ :)والشعوذَة السحر(وهنا ينبغي أن نعرف الفرق بين المُعجِزات وبين ما يسمونه بـ  ♦
، إلى التوحيد الخالص ولدعوتهم، ا لتقريب الناس إلى رم عز وجلَّبل يستدلُّ  ،ا على يد النبي فإنه لا يتباهى

ا التي تحدث على يد الكاهن أو أم، أعمال الخير والصلاح وغير ذلك من، وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 .وأكْل أموال الناس بالباطل، راتوفعل المُنكَ، وللشرك باالله عز وجلَّ، ا لنفسه وللشياطين  فإنه يدعوالساحر

المُنزلة على أخي  ﴾لما بين يدي من التوراة﴿ وجئتكُم مصدقًا أي: ﴾ومصدقًا﴿ :ثم قال لهم عيسى عليه السلام ♦
ثم أعاد ، بسبب ذنوبكم طعمةمن الأ ﴾ولأُحلَّ لَكُم بعض الَّذي حرم علَيكُم﴿، موسى لأحثَّكُم على العمل ا
ؤثرا في قلوم وطباعهم وذلك ليكون كلامه م ،﴾وجِئْتكُم بِآية من ربكُم﴿: فقال ،تذكيرهم بالمعجزات مرة أخرى

و  ه االلهَأنّ وجئتكم بآية تدل على(: فكأنه أراد أن يقول، ن عند نفسهوليست م، عند االله وليؤكد أا من، الغليظة
  .)وعلى أني رسولٌ من عنده، ربي وربكم
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﴿قُوا اللَّهفَات﴾ ﴿ونيعأَطكُم به عن االلهفيما أب ﴾ولغ ،﴿وهدبفَاع كُمبري وبر الذي أدعوكم - االله يعني إنّ: ﴾إِنَّ اللَّه 
فدعونا ، وإلاَّ، ارك وتعالى تبوالخضوع اللهِ العبودية فأنا وأنتم سواءٌ في،  هو وحده ربي وربكم فاعبدوه-إليه 

  إنجيل عيسى ابن- أصلاً -وأين هو ! ؟)اعبدوني لأنني أنا ربكُم(: الإنجيل  في عليه السلامأين قال عيسى(: نتسائل

، فيرضع من أمه، ثم يخرج منه ليعيش على الأرض ،بطن امرأة وهل يعقلُ أن يترل الإله من عليائه ليعيش في !؟مريم
 )!هل هذا إله يستحق أن يعبد؟ !وينشغلَ بأمر نفسِه؟ ،ويحتاج إلى قضاءِ حاجته، وينام، الطعام والشراب ويحتاج إلى

 أي -وهذا  :يعني ﴾هذَا صراطٌ مستقيم﴿: ولذلك قال عيسى عليه السلام بعدها ،تعالى االلهُ عن ذلك علُوا كبيرا
وهذا مطابق تماما لما دعا  ،الصحيح الذي لا اعوِجاج فيه  هو الطريق-ه لا شريك له  تبارك وتعالى وحدعبادة االلهِ
  .وإخلاص العبادة له،  تعالىتوحيد االلهِ ل منسالأنبياء والر إليه جميع

************************************************  
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 )*( ن من سورة آل عمراالرابعتفسير الربع . ٤

نادى في :  على الكفر برسالتهصرار إلاأي: ﴾الْكُفْر﴿ من اليهود أي ﴾فَلَما أَحس عيسى منهم﴿: ٥٢الآية 
 ﴾قَالَ الْحوارِيونَ﴿، معي في نصرة دين االله؟ من يكون :يعني ﴾قَالَ من أَنصارِي إِلَى اللَّه﴿ فـ، أصحابه المخلصين

، نحن أنصار دين االلهِ والداعون إليه أي: ﴾نحن أَنصار اللَّه﴿: ﴾لذين اختارهم لصحبتها﴿وهم أصفياء عيسى 
 .والطاعة واشهد يا عيسى بِأَننا مستسلمون اللهِ تعالى بالتوحيد أي ﴾آَمنا بِاللَّه واشهد بِأَنا مسلمونَ﴿

كُنتم  أَم﴿: قال تعالى، وذلك على مختلف الأزمان والعصور، الإسلام واحد وهو  دين االلهِعلى أنّوفي هذا دليل  ♦
نِيهبإِذْ قَالَ ل توالْم قُوبعي رضاءَ إِذْ حدهش إِلَهو كإِلَه دبعي قَالُوا ندعب نونَ مدبعا تيلَ  ماعمإِسو يماهرإِب كائآَب

لكُلٍّ جعلْنا منكُم ﴿: كما قال تعالى، ولكن الشرائع هي التي اختلفت ،﴾ونحن لَه مسلمونَ حداوإِسحاق إِلَها وا
: قال تعالى،  التي نسخت جميع الشرائع المُترَّلةصلى االله عليه وسلمثم ختمت بشريعة محمد  ،﴾شرعةً ومنهاجا

 االلهُ تعالى بحفظ ولذلك تعهد ،﴾ومهيمنا علَيه الْحق مصدقًا لما بين يديه من الْكتابِوأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِ﴿
ه ولَا من لَا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يدي﴿: وقال تعالى ،﴾وإِنا لَه لَحافظُونَإِنا نحن نزلْنا الذِّكْر ﴿: قال تعالى، القرآن
هلْفخ﴾، ا الكتب السماوية الأخرى فإنّ االلهَأمهبان، تعهد بحفظها لم يفظَها إلى الأحبار والركَلَ حقال   كما،ولكنه و
والربانِيونَ والْأَحبار بِما   هادواإِنا أَنزلْنا التوراةَ فيها هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ الَّذين أَسلَموا للَّذين﴿: تعالى

 .ولذلك أصاا التحريف ،﴾استحفظُوا من كتابِ اللَّه وكَانوا علَيه شهداءَ

: ﴾مع الشاهدينفَاكْتبنا ﴿، عيسى عليه السلام أي ﴾ربنا آَمنا بِما أَنزلْت واتبعنا الرسولَ﴿: ٥٤والآية ، ٥٣الآية 
، وسلم صلى االله عليه ة محمدوهم أم، في الآخرة مع من شهِدوا لك بالوحدانية ولأنبيائك بالرسالة فاجعلنا أي
آمنت  ، وإقامة شرعهعيسى بنصرة دين االلهِ ا قام الحواريون معمفلَ ،)الذين يشهدون للرسل بأم قد بلَّغوا أممهم(

ومكر  أي: ﴾ومكَروا﴿: فلهذا قال تعالى، فاقتتلت الطائفتان، وكفرت طائفة أخرى، رائيل بعيسىطائفة من بني إس
ألقى حيثُ ، م ﴾ومكَر اللَّه﴿، بأن وكَّلوا به من يقتله،  بعيسى عليه السلام- من بني إسرائيل -الذين كفروا 

                                                 

، وأيضا من )بإشراف التركي" (التفسير المُيسر: "كتاب( لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة من وهي سلسلة تفسير )*(
، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما )بتصرف) (لأبو بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب" تفسير السعدي"

  .ته خط فهو التفسيرالكلام الذي ليس تح
 واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا الأسلوب، فكانت الجُملة -

 بعض الكلمات التي لم يذكرها االله في ، وإننا أحياناً نوضح)معنى واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية: (الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى
  .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(كتابه 
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واللَّه خير ﴿ ،)ظناً منهم أنه عيسى عليه السلام(وصلبوه  وقتلوه، فأمسكوا به، شبه عيسى على رجلٍ دلَّهم عليه
رِيناكالْم﴾. 

مكْر  وفي مقابلة، لأنه مكْر بحق ، يليق بجلاله وكمالهالنحو الذي تعالى على صفة المَكْر اللهِ وفي هذا إثبات ♦
: انظر صحيح الترمذي( )ولا تمْكُر عليوامكُر لي (:  يقول في دعائهصلى االله عليه وسلم النبي كانَوقد ، الماكرين

355(، ومعلَم أنَّ أفعالَ االلهِمجب أن يشبه أفعال العبادا يهم،  تعالى لا تشبه ذَواتسبحانه لا ت هلأنّ ذات. 

إِني ﴿: سىلعي  حين قالؤلاء اليهود  االلهِركْم - أيها الرسول -اذكر  أي: ﴾إِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى﴿: ٥٥الآية 
فِّيكوتقابضك من الأرض يعني إني: ﴾م - حوء- اًينالك سن غير أن يم  ،ّتمن أيام بقاءك موملك م بلك ما كُت 

إِني ﴿:  أن بعض المُفسرين قد فسروا قوله تعالى لعيسىواعلم(، ببدنك وروحك ﴾ورافعك إِلَي﴿، مع قومك
فِّيكوتي﴿: تعالى واستدلوا على ذلك بقوله، ثم رفعه إليه، عليه النومأنه ألقَى  ،﴾مالَّذ وهلِ وبِاللَّي فَّاكُموتي﴾، 

وجاعلُ ﴿ ﴾من الَّذين كَفَروا﴿ كصلِّومخ أي: ﴾ومطَهرك﴿، )، وااللهُ أعلمفأطلق سبحانه لفظ الوفاة على النوم
وكعبات ينالذين هم عل أي ﴾الَّذن توحيد االله تعالى(ينك الحق ى دن البِشارة بمحمد ، مصلى االله عليه وسلموم( ،

فَوق الَّذين كَفَروا إِلَى يومِ ﴿ فأولئك سأجعلهم، والتزموا شريعته،  بعد بعثَتهصلى االله عليه وسلمفآمنوا بمحمد 
ةاميالْق﴾.  

، فأصبحوا ظاهرين عليهم، همودع  المؤمنين منهم علىنه أيد بأ- في آية أخرى -فقد أخبر سبحانه ، وبالفعل ♦
حتى بااللهُثَع بِ نيقيقةً، وسلم صلى االله عليه محمداً هدهم االلهُ تعالى، فكان المسلمون هم المُتبعين لعيسى حفأي ونصهم ر

 من وذلك حكمةً، الكفار على المسلمينانتصار  وإنما يحصل في بعض الأزمان، على اليهود والنصارى وسائر الكفار
ثُم إِلَي ﴿ ،وسلم صلى االله عليه موسنة رسوله للمسلمين على تركهم العمل بكتاب رم وعقوبةً ،االله تعالى

 .من أمر عيسى عليه السلام ﴾مرجِعكُم فَأَحكُم بينكُم فيما كُنتم فيه تختلفُونَ

كما دلَّت على ، تعالى واستوائه على عرشه حقيقةً دليلٌ على علُو االلهِ :﴾ورافعك إِلَي﴿:  في قوله تعالىأنّ واعلم ♦
 من غير يعني(  ولا تكييف- لهذا الاستواء -من غير تشبيه ، والأحاديث النبوية الصحيحة ذلك النصوص القرآنية

 . تعالىبإذن االلهِ تي تفصيل ذلك في موضعهوسيأ ،)كيف استوى على العرش؟: أن نقول
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 ،) جاوزوا الحَد في تعظيمهأي(أو غَلَوا فيه من النصارى ، بالمَسيح من اليهود ﴾فَأَما الَّذين كَفَروا﴿: ٥٦الآية 
وما ﴿، بالنار وأعذم في الآخرة أي: ﴾والْآَخرة﴿،  وإزالة المُلكوالأَسربالقتل  ﴾فَأُعذِّبهم عذَابا شديدا في الدنيا﴿

رِيناصن نم مدفعون عنهم عذاب االله ﴾لَهم وينصروي.  

 يوم القيامة -أعمالهم   أي يعطيهم االلهُ ثواب﴾وأَما الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات فَيوفِّيهِم أُجورهم﴿: ٥٧الآية 
  الذين يظلمون الناس، والذين يظلمون أنفسهم بالشرك والكفر﴾للَّه لَا يحب الظَّالمينوا﴿ كاملاً غير منقوص، -

 .) وعقابه لغضب االلهِ- بذنوم - ايعرضو أنّ معنى ظُلمهم لأنفسهم أم واعلم (والمعاصي،

من  أي: ﴾من الْآَيات﴿ عيسى هوقصه عليك في شأن نالذي  أي: ﴾نتلُوه عليك﴿ الذي ﴾ذَلك﴿: ٥٨الآية 
ومن  )ملك الحَبشة(ثل النجاشي م، أنفسِهِم وذلك باعتراف علماء النصارى، الدلائل الواضحة على صحة رسالتك

 حكايةً عن عيسى -  تعالىل إلى قول االلهِصحتى و، جعفر بن أبي طالب آيات من سورة مريم لا عليهمفحينما ت، معه

- :﴿ويمقتساطٌ مرذَا صه وهدبفَاع كُمبري وبر جعفر ،﴾إِنَّ اللَّهل جاشيقال الن :) وهو القرآن( -إنَّ الذي قلت( 
والذِّكْرِ ﴿، )وتعالى وهو االلهُ تبارك( - ) لَيخرج من مشكاة واحدة- )وهو الإنجيل( -عيسى  والذي قال، -

القرآن الحكيم الذي يفصل بين  لذي نتلوه عليك هو من الدلائل الواضحة على صحة هذاوهذا ا أي: ﴾الْحكيمِ
 .الحق والباطل

مثَلُه ،  لعيسى من غير أب خلْق االلهِيعني إنَّ: ﴾إِنَّ مثَلَ عيسى عند اللَّه كَمثَلِ آَدم خلَقَه من ترابٍ﴿: ٥٩الآية 
فدعوى  ،﴾فَيكُونُ﴿ بشراً ﴾ثُم قَالَ لَه كُن﴿ إذ خلَقَه من تراب الأرض، أم ير أب ولا لآدم من غكَمثل خلْق االلهِ
وقد اتفق ،  آدم عليه السلام خلق من غير أب ولا أملأنّ، دعوى باطلة خلق من غير أب هونِكَل ألوهية عيسى

 . هو الأولَى ذا الادعاءفقد كانَ آدم ،وإلاَّ، الجميع على أنه عبد من عباد االله

: رغم أنه كانَ من المُتوقَّع أن يقول ،﴾فَيكُونُ خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن﴿ : تعالى قال االلهَويلاحظ هنا أنّ ♦
)كُن قَالَ لَه ابٍ ثُمرت نم لَقَهياق الآية - أي بصيغة الماضي )فَكان خوضح  - اتفاقاً مع سولكنه سبحانه أراد أن ي

فكأنه سبحانه أراد  ،)وفي المُستقبل في الماضي( يتحقق في كل وقت وحين - )كُن فيكون(:  وهو أمر-هذا الأمر  أنّ
 .)يريده في أي وقت،  أي شيءٍ يريدهوكذلك يكونُ، كُن فَكانقَالَ لَه  خلَقَه من ترابٍ ثُم(: أن يقول

 :﴾فَلَا تكُن من الْممترِين﴿ ﴾من ربك﴿ الذي جاءك أيها الرسول في أمر عيسى هو الحق أي: ﴾الْحق﴿: ٦٠الآية 
 .)أمتهو صلى االله عليه وسلم رسوللتثبيت وطَمأنة ل وفي هذا(، ولا تكن من الشاكِّين، يقينك فاستمر على أي
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 ﴾بعد ما جاءَك من الْعلْمِ من﴿في أمر عيسى  - النصارىمن  - فمن جادلَك أي: ﴾فَمن حاجك فيه﴿: ٦١الآية 
، فنجتمع جميعاً في مكان واحد ،﴾وأَبناءَكُم ونِساءَنا ونِساءَكُم وأَنفُسنا وأَنفُسكُم تعالَوا ندع أَبناءَنا﴿ :لهم ﴾فَقُلْ﴿
﴿جهِلْ فَنتبن ثُمبِينلَى الْكَاذع ةَ اللَّهنلْ لَعنتهثم نتجه إلى االلهِ أي: ﴾عترل عقوبته ولَعا على  بالدعاء أن ينالكاذبين م ،

ومعه الحسن ،  في الغدصلى االله عليه وسلمرسول الفقد خرج  ،وبالفعل ،فيهلَكوا على الفور، المُصرين على عنادهم
 هربوا - يجادلونه في أمر عيسى الذين جاءوا -نّ علماء نصارى نجران إإلاَّ  ،)نهمرضي االله ع(وفاطمة  والحسين

صلى االله رسول الفدعاهم ،  أن يهلكوادعوا باللعنة على الكاذبينوخافوا إن ، لأم عرفوا الحق، من هذه المُلاعنة
التزموا بأداء الجزية و، بالمُصالحة ورضوا ،)ناصبهممإبقاءً على (ورضوا بالكفر ، فرفضواالإسلام   إلىعليه وسلم
دينه هو  وأنَّ،  محمداً هو رسول االلهدليلٌ قاطع على أنّ: نجران من المُلاعنة ىففي هروب علماء نصار(، للمسلمين
 .)واه باطلوما س، الدين الحق

 ستحق العبادة إلا االلهُمعبود ي  من وما:يعني ﴾لَّا اللَّهوما من إِلَه إِ﴿ ﴾إِنَّ هذَا لَهو الْقَصص الْحق﴿: ٦٢الآية 
 .﴾وإِنَّ اللَّه لَهو الْعزِيز الْحكيم﴿، وحده

 وااللهُ، م المفسدونفهباعك فإن أعرضوا عن تصديقك وات أي: ﴾فَإِنْ تولَّوا فَإِنَّ اللَّه عليم بِالْمفْسِدين﴿: ٦٣الآية 
 .ذلك وسيجازيهم على، عليم م

إلى كلمة  أي: ﴾تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ بيننا وبينكُم﴿  يا أهل التوراة والإنجيلأي ﴾قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ﴿: ٦٤الآية 
قا عدلٍ وحا جميع ئًا﴿ وهي، نلتزميش بِه رِكشلَا نو إِلَّا اللَّه دبعنييع ﴾أَلَّا ن شريك معهولا ن ن  - تخذ أيمٍمنأو ص 

ولا يدين بعضنا لبعضٍ بالطاعة  أي: ﴾ولَا يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون اللَّه﴿ -  أو صليب أو غير ذلكبشرٍ
منقادون  أي: ﴾بِأَنا مسلمونَ﴿ ناعلي ﴾اشهدوا﴿ : لهم﴾فَقُولُوا﴿  فإن أعرضوا: أي﴾فَإِنْ تولَّوا﴿، دون االله من

 .لربنا وحده بالعبودية والإخلاص

بأن يدعي كلُ فريقٍ منكم أنه  ﴾إِبراهيم﴿  أمر﴾في﴿  أي لماذا تجادلون﴾يا أَهلَ الْكتابِ لم تحاجونَ﴿: ٦٥الآية 
 بعد كانتاصرانية اليهودية والن متم أنّلوقد ع أي: ﴾ إِلَّا من بعدهوما أُنزِلَت التوراةُ والْإِنجِيلُ﴿ كان على ملَّته

  ؟﴾أَفَلَا تعقلُونَ﴿ وفاته بزمن؟

صلى   محمدارسولَ االلهِ أي جادلتم :﴾حاججتم فيما لَكُم بِه علْم﴿ - يا هؤلاء أي - ﴾ها أَنتم هؤلَاءِ﴿: ٦٦الآية 
فَلم ﴿، )لأنه بشر وليس إله( وهو باطل - من أمر عيسى عليه السلام -عتقدونه حقاً  فيما تاالله عليه وسلم
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واللَّه يعلَم وأَنتم لَا ﴿ من أمر إبراهيم عليه السلام؟ ﴾فيما لَيس لَكُم بِه علْم﴿  تجادلونه أي فَلماذا:﴾تحاجونَ
 .﴾تعلَمونَ

فكان عليه ،  دين باطلمائلاً عن أي أي ﴾ولَكن كَانَ حنِيفًا﴿ ﴾راهيم يهوديا ولَا نصرانِياما كَانَ إِب﴿: ٦٧الآية 
 .﴾وما كَانَ من الْمشرِكين﴿، رِه وطاعته لأمخاضعاً، ستسلما لربهم أي: ﴾مسلما﴿ السلام

، وآمنوا برسالته بعوه على التوحيد من أمتهلَهم الذين ات أي ﴾ذين اتبعوهإِنَّ أَولَى الناسِ بِإِبراهيم لَلَّ﴿: ٦٨الآية 
﴿بِيذَا النهوا﴿، صلى االله عليه وسلم وكذلك محمد أي: ﴾ونآَم ينالَّذالناس بإبراهيم ﴾و قهم أح به ، لَى بهوأو

 ملَّته وراءَ ظهره تركا من وأم، ) لهالإسلامتعالى و حيد االلهِ تووهو(دينه بعوه على ات لأم هم الذين، من غيرهم
أي ناصرهم  ﴾واللَّه ولي الْمؤمنِين﴿، وهو ليس منهم، يسوا من إبراهيمفلَ )والمشركين كاليهود والنصارى(

 .ومعينهم على أعدائهم

 أن هذه الآيات قد واعلم أيضاً ،)لام التوكيد(: تسمى ﴾عوهلَّذين اتبلَ﴿:  التي في قوله تعالىواعلم أنَّ اللام ♦
 .اشتملت على النهي عن الجدال بغير علم

 ﴾وما يضلُّونَ إِلَّا أَنفُسهم﴿، عن الإسلام ﴾طَائفَةٌ من أَهلِ الْكتابِ لَو يضلُّونكُم﴿ أي تمنت ﴾ودت﴿: ٦٩الآية 
ا ﴿ باعهموأتمونَورعشم ﴾يبذلك لفساد قلو. 

وفيها أن ،  تجحدون بآيات اللَّه التي أنزلها في كتبكماذالم أي: ﴾يا أَهلَ الْكتابِ لم تكْفُرونَ بِآَيات اللَّه﴿: ٧٠الآية 
، بذلك في أنفسكم ﴾دونَوأَنتم تشه﴿ ،الحق وأنَّ ما جاءكم به هو،  هو الرسول المُنتظَرصلى االله عليه وسلممحمدا 

  .ولكنكم تنكرونه أمام الناس

ينته لكم بالباطل الذي الذي بالحق  نخلطوت لماذا يعني ﴾يا أَهلَ الْكتابِ لم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطلِ﴿: ٧١الآية 
صلى  محمدرسول االله ن صفة الصريح مخفون الحق تولماذا  أي ﴾وتكْتمونَ الْحق﴿حرفتموه وكَتبتموه بأيديكم، 

 .يكمأا موجودة في الكتب التي بأيد ﴾وأَنتم تعلَمونَ﴿ االله عليه وسلم

بِالَّذي أُنزِلَ علَى ﴿ )نِفاقاً(أظهِروا الإيمان  أي: ﴾وقَالَت طَائفَةٌ من أَهلِ الْكتابِ آَمنوا﴿: ٧٣الآية ، و٧٢الآية 
 أي: ﴾لَعلَّهم يرجِعونَ﴿ النهار آخر أي: ﴾آَخره﴿ به ﴾واكْفُروا﴿، النهار أول أي: ﴾ذين آَمنوا وجه النهارِالَّ

ولا تصدقوا تصديقًا صحيحا إلا  أي: ﴾ولَا تؤمنوا إِلَّا لمن تبِع دينكُم﴿،  عنهافيرجعو لعلهم يتشكَّكون في دينهم
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بدينكملمَن آم ى﴿، ندوالتوفيق هو ﴾قُلْ إِنَّ الْه ﴿ى اللَّهدلا : أيضاًوقالوا، وتوفيقه للإيمان الصحيح ﴾ه روا ما ظهِت
أَو ﴿، تعلموا منكم فيساووكم في العلمحتى لا ي أي: ﴾أَنْ يؤتى أَحد مثْلَ ما أُوتيتم﴿ عندكم من العلم للمسلمين

 دنع وكُماجحيكُمبيعني أو: ﴾رالذي عندكم -تخذوا هذا العلم  ي -ح عليكم عند ربكمةًج  ،افي غلبونكم ،
بمن يستحق  ﴾عليم﴿، مخلوقاته وعطائه جميع لمهيسع بع ﴾واللَّه واسع﴿ ﴾قُلْ إِنَّ الْفَضلَ بِيد اللَّه يؤتيه من يشاءُ﴿

 .فضله ونِعمه

هي معطوفة على قولهم في أول  ،﴾أَنْ يؤتى أَحد مثْلَ ما أُوتيتم أَو يحاجوكُم عند ربكُم﴿ : هذه الجُملةواعلم أنّ ♦
 ا ما عندكم منولا تظهرو، تؤمنوا إِلَّا لمن تبِع دينكُم ولَا﴿ :قالوافكأم  ،﴾ولَا تؤمنوا إِلَّا لمن تبِع دينكُم﴿: الآية

 :وذا تكون الجُملة ،﴾يحاجوكُم ذا العلم عند ربكُم لم مثْلَ ما أُوتيتم أَون العحتى لا يؤتوا م، العلم للمسلمين
﴿ى اللَّهدى هددى إنما هو بيللتأكيد على ، هي جملة اعتراضية بين الجملتين ،﴾قُلْ إِنَّ الْهتعالى د االلهِأن التوفيق لله 

  .وحده

واللَّه ذُو الْفَضلِ ﴿ من خلقه ﴾من يشاءُ﴿ أي بالنبوة والهداية إلى أكْمل الشرائع ﴾يختص بِرحمته﴿: ٧٤الآية 
  .﴾الْعظيمِ

************************************************  
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 )*( عمران من سورة آل الخامستفسير الربع . ٥

 نم ﴾يؤده إِلَيك﴿ فـ،  تأمنه على مالٍ كثيرأي ﴾ومن أَهلِ الْكتابِ من إِنْ تأْمنه بِقنطَارٍ﴿: ٧٦والآية ،  ٧٥الآية 
  إذا بذلتيعني إلا ﴾لَيه قَائمالَا يؤده إِلَيك إِلَّا ما دمت ع﴿ فـ، واحد ﴾ومنهم من إِنْ تأْمنه بِدينارٍ﴿، غير خيانة

أي ليس علينا في : ﴾قَالُوا لَيس علَينا في الْأُميين سبِيلٌ﴿  بسبب أمأي: ﴾ذَلك بِأَنهم﴿، غاية الجهد في مطالبته
: لذلك قال سبحانه بعدهاو ، تعالىوهذا كَذب على االلهِ، لنا  االله قد أحلَّهالأنّ، إثمٌ ولا مؤاخذة أكل أموال العرب

فإنّ ،  ليس الأمر كما زعم هؤلاء الكاذبونأي: ﴾بلَى﴿، أم كاذبون ﴾ويقُولُونَ علَى اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَ﴿
 االلهَ عز ﴾اتقَىو﴿ ومن الإيمان به وبرسله، عليه من أداء الأمانة الذي عاهد االلهَ ﴾من أَوفَى بِعهده﴿ المُتقي حقاً هو

 .﴾فَإِنَّ اللَّه يحب الْمتقين﴿، يه نهواجتنب فامتثلَ أمره، وجلّ

وكذلك ، - بهمتفي كُ - لهم  يستبدلون بعهد االلهِأي: ﴾إِنَّ الَّذين يشترونَ بِعهد اللَّه وأَيمانِهِم﴿: ٧٧الآية 
هم بااللهِيفليلًا﴿ تعالى ستبدلون بحا قَلنن الدنيا: ﴾ثَماً زائلاً مضرفـ،أي ع  ﴿ملَه لَاقلَا خ كأُولَئ﴾ : أي لا نصيب

لتقديمهم هوى أنفسِهم على رضا ( يوم القيامة غضباً عليهم ﴾ولَا يكَلِّمهم اللَّه﴿ ،﴾الْآَخرة﴿ نعيم الدار ﴾في﴿ لهم
، ذنوم وكُفرهم  ولا يطهرهم من دنسأي: ﴾ولَا يزكِّيهِم﴿، بعين الرحمة ﴾يوم الْقيامةولَا ينظُر إِلَيهِم ﴿، )رم

﴿يمأَل ذَابع ملَهجهنم نارفي  ﴾و. 

♦ ولذلك يطمئن المسلمون إلى اليهود أبداًجب ألاَّ ي، حتى ولو حلفوا لهم - ثقوا فيهموألاَّ ي - ،مرِفوا وذلك لا ع
 ما :﴾إِنَّ الَّذين يشترونَ بِعهد اللَّه وأَيمانِهِم ثَمنا قَليلًا﴿: قوله تعالىيدخل أيضاً في   أنهواعلم(، ه من الغدر والخيانةب

 لزِمبه يوغير ذلكالرجل نفسه م د االلهِ، ن عبادةن عهجب الوفاء بهلأنّ كل ذلك مالذي ي (. 

الذي  - يحرفون الكلام أي ﴾لَفَرِيقًا يلْوونَ أَلْسِنتهم بِالْكتابِ﴿ - ن أهل الكتابأي م - ﴾نهموإِنَّ م﴿: ٧٨الآية 
 ثم يميلون ويعوِجون، بل ويزيدون فيه من كلامهم، يحرفون ألفاظه وكذلك،  عن معناه الحقيقي- بهمت كُفي

وما هو ﴿،  هذا من الكتابأي ليوهموكم أنّ: ﴾لتحسبوه من الْكتابِ﴿ وذلك،  ذا الكلام الذي أضافوهألسِنتهم
                                                 

، وأيضا من )بإشراف التركي" (التفسير المُيسر: "كتاب(وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة من  )*(
، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما )بتصرف) (بو بكر الجزائريلأ" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب" تفسير السعدي"

  .الكلام الذي ليس تحته خط فهو التفسير
 واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا الأسلوب، فكانت الجُملة -

، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات التي لم يذكرها االله في )معنى واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية: ( القرآن تتضمن أكثر من معنىالواحدة في
  .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(كتابه 
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ويقُولُونَ علَى اللَّه ﴿ :نياهمل دن أجم وهم ،﴾ويقُولُونَ هو من عند اللَّه وما هو من عند اللَّه﴿ ﴾من الْكتابِ
ن يقولُ م معقوبةًوهذا أعظم  - كاذبونمع علمهم أم  - تعالى  االلهِبونَ علىيكذ أي: ﴾الْكَذب وهم يعلَمونَ

 . بغير علمعلى االلهِ

،  عليه كتابه ينزل االلهُأن  ما كَانَ لبشرٍأي: ﴾ما كَانَ لبشرٍ أَنْ يؤتيه اللَّه الْكتاب﴿: ٨٠الآية ، و٧٩الآية 
﴿كْمالْحو﴾ :كأي ويا بين خلقهجعله حةَ﴿، موبالنعطيهأي : ﴾وةويوبالن  ﴿ ني ما لادبوا عاسِ كُونلنقُولَ لي ثُم

اللَّه وند﴾! فهذا ي ن أحدصدر مةأنعمستحيل أن يوبسواء كانَ عيسى عليه السلام أو غيره ( االلهُ عليه بالن(، 
﴿نلَكانِ﴿:  لهميقولُ ﴾وبوا ركُونيني ابتونَ الْكلِّمعت متا كُنأي :﴾بِم فقهاء علماء كماءكونوا ح بسبب تيمكم عل

تطلَّبوهذا التعليم ،  للناسالكتابملاً(قدوة للناس أنتم تكونوا أن  يلماً وعونَ﴿ ،)عسردت متا كُنبِموبما أي: ﴾و 
 آلهة أي ﴾أَنْ تتخذُوا الْملَائكَةَ والنبِيين أَربابا﴿ هذا النبي ﴾ولَا يأْمركُم﴿، قهالما وفحفظًا وع تدرسونه من الكتابِ

 أن يأمركم - أيها الناس - أَيعقَلُ :يعني ﴾أَيأْمركُم بِالْكُفْرِ بعد إِذْ أَنتم مسلمونَ﴿،  تعالىتعبدوم من دون االلهِ
وبعد ، !؟﴾وهي التوحيد﴿ وبعد أن كنتم على فطرتكم الأولى، !له؟ بعد أن أمركم أن تنقادوا،  تعالىبالكفر بااللهِ

 . حاليكونُ بأي ولا،  هذا لا يعقَلُ أبداً! تعالى وإخلاص العبادة له؟التي قبله بتوحيد االلهِ تعاليم الرسل

ؤكَّد على جميع  العهد المُحين أخذ االلهُ - أيها الرسول -كر أي واذ: ﴾وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق النبِيين﴿: ٨١الآية 
مصدق ﴿ من عندي ﴾من كتابٍ وحكْمة ثُم جاءَكُم رسولٌ﴿ أعطيتكم لَئن أي: ﴾لَما آَتيتكُم﴿: فقال لهم، الأنبياء

هنرصنلَتو بِه ننمؤلَت كُمعا ممل﴾ ﴿رِيقَالَ أَأَقْرإِص كُملَى ذَلع مذْتأَخو متفهل أقررتم واعترفتم بذلكأي: ﴾ر  ،
واشهدوا على ،  فليشهد بعضكم على بعضأي: ﴾قَالَ فَاشهدوا﴿ ﴾قَالُوا أَقْررنا﴿ وأخذتم عليه عهدي المُوثق؟

 قد أخذ العهد على  تعالى االلهَ أنّعلىدليل  وفي هذا(عليكم وعليهم  ﴾وأَنا معكُم من الشاهدين﴿، أممكم بذلك
 .)م الأنبياء بذلكموأخذ العهد أيضاً على أُ ،صلى االله عليه وسلمبمحمد  كل نبي أن يؤمن

فَأُولَئك هم ﴿يهم  علن أعرض عن الإسلام بعد هذا العهد الذي أخذه االلهُ فمأي ﴾فَمن تولَّى بعد ذَلك﴿: ٨٢الآية 
 .﴾ونَالْفَاسقُ

أَسلَم من في ﴿  قدأي واللهِ تعالى: ﴾ولَه﴿  هل يريدون ديناً غير الإسلام؟:يعني ﴾أَفَغير دينِ اللَّه يبغونَ﴿: ٨٣الآية 
 حين، رغما عنهم عند الشدائدأي : ﴾وكَرها﴿ ،)كالمؤمنين( ر االلهِ تعالىين لأمطائع أي ﴾السماوات والْأَرضِ طَوعا

الكفار وهم(نفعهم ذلك لا ي( ثل إسلام فرعون عند موتهم ،﴿هإِلَيونَ﴿ وحده وإلى االلهِ أي ﴾وعجرجميعاً  ﴾ي
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 رجع إليه أحد منهم على غير ملَّة تعالى لخلقه أن ين االلهِ موفي هذا تحذير، بعمله فيجازي كُلاً ،)مؤمنهم وكافرهم(

  .الإسلام

الأحد وأطَعناه، فلا رب لنا غيره، ولا  الواحد أي صدقْنا بااللهِ: ﴾آمنا باالله﴿: يها الرسول لهم أ﴾قُلْ﴿: ٨٤الآية 
عبودا﴿لنا سواه،  منلَيزِلَ عا أُنما  وأي ﴾ومن القرآن، علينانزلَ بما أُآمن ﴿يماهرلَى إِبزِلَ عا أُنمأي وبما أُنزِلَ  :﴾و
الذين كانوا في ( والأسباط هم الأنبياء من ولَد يعقوب - ﴾عيلَ وإِسحاق ويعقُوب والأسباطوإِسما﴿ إبراهيم على

ني إسرائيل الاثنتي عشرةقبائل ب( - ﴿يا أُوتما  وأي ﴾ونبما أُآموتي ﴿هِمبر نونَ مبِيالنى ويسعى ووسلَا ﴿ ﴾م
مهنم دأَح نيب قفَرم  ﴾ن ونَ﴿في الإيمانملسم لَه نحننقادونَ له تعالى﴾وبالطاعة والعبادة  أي م. 

 الذي هو الاستسلام اللهِ تعالى،( ومن يطلب دينا غير دين الإسلام أي :﴾ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا﴿: ٨٥الآية 
فَلَن يقْبلَ ﴿، ) واتباعه ومحبتهصلى االله عليه وسلمه الخاتم محمد رسولالإيمان ببالطاعة والعبودية، و والانقياد له

هنذلك الدين الباطل الذي اختاره، ﴾م ﴿رِيناسالْخ نم ةري الْآَخف وهلأنه قد استبدل النعيم المقيم بالعذاب ﴾و 
  .الأليم

حدوا  قوما ج- للإيمان به وبرسوله - كيف يوفِّق االلهُ :يعني ﴾ إِيمانِهِمكَيف يهدي اللَّه قَوما كَفَروا بعد﴿: ٨٦الآية 
صلى  محمدا  وبعد أن شهدوا أنّأي: ﴾وشهِدوا أَنَّ الرسولَ حق﴿، بعد إيمام به صلى االله عليه وسلمنبوة محمد 

أي وبعد ما جاءم الحُجج والدلائل من عند : ﴾ناتوجاءَهم الْبي﴿،  ما جاء به هو الحقوأنّ،  حقاالله عليه وسلم
ة ذلكاللحه بِص ،﴿ينمالظَّال مي الْقَودهلَا ي اللَّهو﴾.  

 أي يطردهم سبحانه من ﴾جزاؤهم أَنَّ علَيهِم لَعنةُ اللَّه﴿ الظالمون ﴾أُولَئك﴿: ٨٩، والآية ٨٨، والآية ٨٧الآية 
حتى  أي والناس جميعاً يلعنوم، :﴾والناسِ أَجمعين﴿ ،باللعنةأي وتدعو عليهم الملائكة  ):ملَائكَةوالْ﴿ رحمته،
 ﴾ويلْعن بعضكُم بعضاثُم يوم الْقيامة يكْفُر بعضكُم بِبعضٍ ﴿: ، فإم يلعنوم يوم القيامة، كما قال تعالىالكُفار

أي لا يرفَع عنهم العذاب قليلاً : ﴾لا يخفَّف عنهم الْعذَابأي دائمين في اللعنة والنار، ﴿: ﴾ن فيهاخالدي﴿
إلى رم عوا ج﴾ أي رإِلاَّ الَّذين تابوا﴿ ا عتذرون يعذرةأي ولا هم يمهلون بم: ﴾ولا هم ينظَرونَليستريحوا، ﴿

 بالتوبة النصوح، نادمينمستغفرينطاياهم من خ ،﴿كذَل دعب نم للحق،:﴾متمان بعد كُفرهم وظُلمهم وكأي م  
 جازيهم بالمغفرة،ي توبتهم و االلهَ يقبلُ فإنَّأي ﴾فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحيم﴿ كتموه  ما، وأظهرواما أفسدوه وأَصلَحوا﴾﴿

 .ها منهملَبِفقهم للتوبة وقَ إذ ورحيم مفهو سبحانه الغفور لذنوب عباده التائبين، ال
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لَن ﴿ فأولئك، فرهم حتى الممات استمروا على كُأي: ﴾إِنَّ الَّذين كَفَروا بعد إِيمانِهِم ثُم ازدادوا كُفْرا﴿: ٩٠الآية 
مهتبولَ تقْبالُّونَ﴿ ،عند حضور الموت ﴾تالض مه كأُولَئو﴾.  

وماتوا وهم كُفَّار فَلَن يقْبلَ من ﴿ صلى االله عليه وسلم أي جحدوا نبوة محمد ﴾نَّ الَّذين كَفَرواإِ﴿: ٩١الآية 
مهدا﴿  يوم القيامة﴾أَحبضِ ذَهلْءُ الْأَرن عذاب االلهِ تعالى ﴾مفتدي به ميل ﴿ى بِهدلَوِ افْتلا، ﴾وعف ﴿ ملَه كأُولَئ
ذَابعيمأَل ﴾ ﴿رِيناصن نم ما لَهمن عذاب االله﴾وم مذونقي . 

قال  ،)صاحبه إلى الجنة والذي يوصلُ، هو كمال الخير الذي( البر لن تبلغوا درجة أي: ﴾لَن تنالُوا الْبِر﴿: ٩٢الآية 
حتى ﴿  الأبراردرجة بلغوافلن ت ،)لجنة البر يهدي إلى اوإنّ( : - كما في الصحيحين - صلى االله عليه وسلمالنبي 

لأنكم ( )أو غير ذلك سواء كانَ مالاً أو طعاماً( حتى تنفقوا من الأشياء التي تحبها نفوسكم أي ﴾تنفقُوا مما تحبونَ
متم ملَّ ذلك:  على ما تحبه أنفسكم تعالىحبة االلهِإذا قدعلى إيمانكم الصادق د(، في ذلك أيضاًدخل واعلم أنه ي :

   .وسيجازيكم به أوفَر الجزاء ،﴾وما تنفقُوا من شيءٍ فَإِنَّ اللَّه بِه عليم﴿ ،)المُنفق إلى ما أنفقه  حاجةعندالإنفاق 

************************************************  
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 )*(  من سورة آل عمرانالسادستفسير الربع . ٦

 :﴾إِلَّا ما حرم إِسرائيلُ علَى نفْسِه﴿ ﴾لبنِي إِسرائيلَ﴿ لالاًح أي: ﴾كُلُّ الطَّعامِ كَانَ حلا﴿: ٩٤الآية ، و٩٣ية الآ
حرم ، وراةالت نزلتفلما  ،﴾من قَبلِ أَنْ تنزلَ التوراةُ﴿ وذلك، لمرضٍ نزل به ما حرم يعقوب علَى نفْسِه يعني إلا

قُلْ فَأْتوا ﴿، بسبب ذنوم وظُلمهم وذلك،  بعض الأطعمة التي كانت حلالاً لهم- على بني إسرائيل -االلهُ فيها 
ينقادص متا إِنْ كُنلُوهفَات اةروبِالت﴾ ن أنّ(عواكم الكاذبة في دعلى يعقوب هذه الأطعمة االلهَم مروأنه ،  هو الذي ح

 لم يحرم على بني  االلهَ من أنّصدق ما جاء في القرآن تعلموا وذلك حتى ،) التوراة هذا التحريم على يعقوبأنزل في
فَمنِ افْترى علَى ﴿، نفسه إلا ما حرمه يعقوب على، لا على يعقوب ولا على غيره، قبل نزول التوراة إسرائيل شيئًا

كذَل دعب نم بالْكَذ قراءة التوراة ووضوح الحقيقة أي: ﴾اللَّه على االلهِ بعد ن كذبفم :﴿ مه كفَأُولَئ
 .﴾الظَّالمونَ

في محبتكم وانتسابكم لإبراهيم عليه  فإن كنتم صادقين أي: ﴾فَاتبِعوا ملَّةَ إِبراهيم﴿ ﴾قُلْ صدق اللَّه﴿: ٩٥الآية 
وقد كانَ ، فإا الحق الذي لا شك فيه، صلى االله عليه وسلم محمد على لسان االلهُشرعها  بعوا ملَّته التيفات، السلام

وما كَانَ من ﴿  تعالىماً اللهِفكانَ عليه السلام مسل، مائلاً عن أي دينٍ باطل أي: ﴾حنِيفًا﴿ إبراهيم عليه السلام
ينرِكشالْم﴾. 

لَهو بيت االلهِ الحرام  أي: ﴾لَلَّذي بِبكَّةَ﴿:  في الأرضبنِي لعبادة االلهِ أي ﴾إِنَّ أَولَ بيت وضع للناسِ﴿: ٩٦الآية 
 :﴾وهدى للْعالَمين﴿ ل فيه الرحماتوتتر، وهذا البيت مبارك تتضاعف فيه الحسنات أي: ﴾مباركًا﴿، الذي بمكة

 .داية للناس أجمعينصلاح وه: )مرةوكذلك في قصده لأداء الحج والع ،الصلاة وفي استقباله في( أي

 عليه في هذا البيت دلالات ظاهرات على أنه من بناء إبراهيم :أي ﴾فيه آَيات بينات مقَام إِبراهيم﴿: ٩٧الآية 
،  البيتالقواعد من كان يرفع وهو الحَجر الذي كان يقف عليه حين، )مقام إبراهيم(: الدلالات فمن هذه، السلام

﴿لَهخد نمن دخل المسجد الحرام أي: ﴾وا﴿: ومنوه أي: ﴾كَانَ آَمنملّ أن، كان حقاً عليكم أن تؤحناله  فلا يي
                                                 

، وأيضا من )بإشراف التركي" ( المُيسرالتفسير: "كتاب(وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة من  )*(
، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما )بتصرف) (لأبو بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب" تفسير السعدي"

  .الكلام الذي ليس تحته خط فهو التفسير
ذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا الأسلوب، فكانت الجُملة  واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ يعشقون الحَ-

، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات التي لم يذكرها االله في )معنى واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية: (الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى
  .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(كتابه 
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 البيت على  قَصد هذاوقد أوجب االلهُ أي: ﴾وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيلًا﴿، أحد بسوء
فَإِنَّ ﴿ فرومن كَ، فر فريضة الحج فقد كَدحومن ج أي: ﴾ومن كَفَر﴿،  لأداء مناسك الحج)هنِدبماله وب(المستطيع 
غَنِي ه و  عنه وعن﴾اللَّهحج ﴿ينالَمنِ الْعع﴾.  

تابِ لم تكْفُرونَ بِآَيات يا أَهلَ الْك﴿: - لأهل الكتاب من اليهود والنصارى - أيها الرسول ﴾قُلْ﴿: ٩٨الآية 
بِكم، والتي  تجحدون الدلائل والبراهين يعني لماذا:﴾اللَّهعلى أنّ محمداً التي في كُت لَّتهو رسول االله؟، د ﴿ اللَّهو

 .)وفي ذلك ديد ووعيد لهم (﴾شهِيد علَى ما تعملُونَ

في سبيل  ون من أراد الدخولدص تاذالم أي: ﴾صدونَ عن سبِيلِ اللَّه من آَمنقُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لم ت﴿: ٩٩الآية 
وذلك ،  عن الاستقامة والهدىوتريدون له زيغا وميلاً أي: ﴾عوجا﴿ له ﴾تبغونها﴿ و ،﴾وهو دين الإسلام﴿االله 

وما اللَّه بِغافلٍ عما ﴿، هو الحق؟ م تعلمون أن ما جئت بهوأنت أي: ﴾وأَنتم شهداءُ﴿، حتى يضلّ بتشكيكه وتضليله
 .﴾تعملُونَ

وبذلك ،  تؤنث وتذَكَّر)السبيل(:  كلمةلأنّ ،)سبيل االله(عائدة على  ﴾اتبغو﴿ : الهاء التي في كلمةواعلم أنّ ♦
 .سالك سبيل االله أي )وتبغون العوج لسالكها(: يكون المعنى

 أي ﴾أُوتوا الْكتاب يردوكُم بعد إِيمانِكُم كَافرِين من الَّذين أَيها الَّذين آَمنوا إِنْ تطيعوا فَرِيقًا يا﴿: ١٠٠ الآية
فلا تأمنوهم على ، لترجعوا جاحدين للحق بعد أن كنتم مؤمنين به، دينكم ويلقوا إليكم الشبهات في، يضلُّوكم

  .قبلوا لهم رأيا أو مشورةولا ت، دينكم

صلى االله  محمد ﴾وأَنتم تتلَى علَيكُم آَيات اللَّه وفيكُم رسولُه﴿ - أيها المؤمنون - ﴾وكَيف تكْفُرونَ﴿: ١٠١الآية 
فَقَد هدي ﴿: بالقرآن والسنة ستمسكين شر النفس والشيطان، وم ﴾ومن يعتصم بِاللَّه﴿ يبلِّغها لكم؟ عليه وسلم

 . أي فقد وفَّقَه االلهُ لطريقٍ واضح، ومنهاجٍ مستقيم:﴾إِلَى صراط مستقيمٍ

 يشكَروبأن ، فلا يعصى يطاعبأن  وذلك ،﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته﴿: ١٠٣الآية ، و١٠٢الآية 
بإسلامكم إلى آخر  وداوِموا على تمَسككُم أي: ﴾ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ﴿ ، فلا ينسىيذكَروبأن و، رفلا يكفَ
بكتاب ربكم وهدي  -جميعا  -وتمسكوا  أي: ﴾واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا﴿ لقوا االلهَ وأنتم عليهتل حياتكم
واذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين ﴿، ؤدي إلى فُرقَتكمولا تفعلوا ما ي أي :﴾ا تفَرقُواولَ﴿، نبيكم

بين قلوب الأنصار بعد﴾قُلُوبِكُم عمعادي بعضهم بعضاً وتقوم بينهم الحروب لأتفه ، كانت متنافرة أن أي جي 
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على حافة نار  أي ﴾وكُنتم علَى شفَا حفْرة من النارِ﴿ ،﴾إِخوانا﴿ بفضله أي: ﴾صبحتم بِنِعمتهفَأَ﴿الأسباب، 
 لكم معالم  االلهُوضحوكما  أي: ﴾ يبين اللَّه لَكُم آَياتهكَذَلك﴿ ،بأنْ هداكم للإسلام ﴾فَأَنقَذَكُم منها﴿، جهنم
 .نياكمإلى كل ما فيه صلاح دينكم ود ﴾لَعلَّكُم تهتدونَ﴿ ، فكذلك يوضح لكم آياتهحيحالص الإيمان

ويأْمرونَ ﴿ ﴾يدعونَ إِلَى الْخيرِ﴿ جماعة أي ﴾ولْتكُن منكُم أُمةٌ﴿: ١٠٦، والآية ١٠٥الآية ، و١٠٤الآية 
وفرعماكل وهو  ﴾بِالْم  هنسح رفرفاً بين الناس(عا وعرعنِ ﴿  وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة،،)شنَ عوهنيو

 أكبر رنكَمحدوث  في  عن المُنكَر يتسبب النهي بشرط ألاَّ،)شرعا وعرفاً بين الناس(وهو ما عرف قُبحه  ﴾الْمنكَرِ
، شيعا وأحزابا ﴾ولَا تكُونوا كَالَّذين تفَرقُوا﴿ ،الفائزون بجنات النعيم أي ﴾وأُولَئك هم الْمفْلحونَ﴿ ،منه
وأُولَئك لَهم ﴿، ح لهم الحقضن بعد أن اتم أي :﴾من بعد ما جاءَهم الْبينات﴿ في أصول دينهم ﴾واختلَفُوا﴿

يمظع ذَابيوم القيامة ﴾ع ﴿وهجو ضيبت موورسوله، وامتثلوا، الذين آمنوا بااللهِ السعادةوهي وجوه أهل - ﴾ي  

أمه ر- ،﴿وهجو دوستلَه وهي وجوه أهل الشقاء - ﴾وسااللهِ وكَذَّبوا ر روا أوامصالذين ع ،-، ﴿ ينا الَّذفَأَم
مهوهجو تدوا﴾اسقالُ لهم توبيخفي  :﴿انِكُمإِيم دعب متالإيمان؟  تم الكفر على واختر- ﴾أَكَفَر- ﴿ ذَابفَذُوقُوا الْع

 .بِما كُنتم تكْفُرونَ﴾

جوز أن تأتي مع الفعل في، تأنيثها جوزجوز تذكيرها ويبمعنى أنه ي ،ليست مؤنثاً حقيقياً )البينات(:  كلمةأنّ واعلم ♦
جاءهم ﴿:  تعالى أحياناً يقول االلهَولذلك نجد أنّ ،)مجاء(: مع الفعل المُؤنث جوز أن تأتيكما ي ،)جاءهم(: المُذَكَّر

المُؤنث  أنّ: جازيالمَ المُؤنثوالحقيقي  المُؤنثالفرق بين اعلم أنّ و، ﴾جاءم البينات﴿: وأحياناً يقول ،﴾البينات
بصيغة  لتعمهي كلمات استف جازيالمَالمُؤنث ا وأم ،لد من الإنسان والحيوان والطيوربيض أو يهو كل ما ي الحقيقي
 ).، وغير ذلكصيحة، تفاحة، طريق، يد، شمس، كلمة، شجرة(:  مثل،لدبيض ولا يا لا يم أا مرغم ،المُؤنث

 .﴾هم فيها خالدونَ﴿ ة االلهِنج فأولئك في أي: ﴾فَفي رحمة االلهِ وأَما الَّذين ابيضت وجوههم﴿: ١٠٧الآية 

يعني : ﴾وما اللَّه يرِيد ظُلْما للْعالَمين﴿، واليقين بالصدق أي ﴾تلْك آَيات اللَّه نتلُوها علَيك بِالْحق﴿: ١٠٨الآية 
  .ولا بمنقصهم شيئًا من أعمالهم،  االلهُ بظالمٍ أحدا من خلقهوما

 ﴾وإِلَى اللَّه ترجع الْأُمور﴿ ملكاً وتدبيرا وتصرفاً وإحاطة، ﴾ما في الْأَرضِوللَّه ما في السماوات و﴿: ١٠٩الآية 
 . وإلى االلهِ وحده يرجع مصير الخلائق يوم القيامة، فيجازي كُلا بما عملأي
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خلقَت لنفع  أي: ﴾جت للناسِخير أُمة أُخرِ﴿  أنكم ستكونونَكَتب االلهُ أي: ﴾كُنتم﴿: ١١١والآية ، ١١٠الآية 
ولَو ﴿، إيماناً صادقاً يؤيده العمل ﴾وتؤمنونَ بِاللَّه﴿ ﴾تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ﴿ وذلك لأنكم، الناسِ

، في الدنيا والآخرة ﴾لَكَانَ خيرا لَهم﴿ اللهِ وما جاءهم به من عند اصلى االله عليه وسلمبمحمد  ﴾آَمن أَهلُ الْكتابِ
الخارجون  ﴾وأَكْثَرهم الْفَاسقُونَ﴿ ،)وهم قليل(  العاملون اعليه وسلم صلى االلهبرسالة محمد  ﴾منهم الْمؤمنونَ﴿

والكفر وغير  م من ألفاظ الشرك ما يؤذي أسماعكيعني إلا ﴾لَن يضروكُم إِلَّا أَذًى﴿ وهؤلاء،  وطاعتهعن دين االلهِ
وإِنْ ﴿ ،﴾أَذًى كَثيرا من الَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلكُم ومن الَّذين أَشركُوا ولَتسمعن﴿: كما قال تعالى، ذلك

اربالْأَد لُّوكُموي لُوكُمقَاتراراً منكم أي: ﴾يعطونكم ظهورهم فلَا ﴿، ي ونَثُمرصنعليكم ﴾ي. 

فلا ، أينما وجِدوا فهم أذلاَّءُ محتقَرون أي: ﴾الذِّلَّةُ أَين ما ثُقفُوا﴿ أحاطت م أي: ﴾ضرِبت علَيهِم﴿: ١١٢الآية 
وفوا بعهد  بعد أن ييعني إلا: ﴾إِلَّا بِحبلٍ من اللَّه﴿، أو تحت أحكام النصارى، يكون اليهود إلا تحت أحكام المسلمين

فبذلك يزول ذلك ، والدخول في الإسلام ،االله عليه وسلم متى بعث من الإيمان بمحمد صلى الذي أخذه عليهم االلهِ
، كحماية دولة قوية لهم، وأموالهم أمنون به على أنفسهمبعهد من الناس ي يعني أو: ﴾وحبلٍ من الناسِ﴿، الذل عنهم

 .و غير ذلكأ، أو معاهدة يفعلوا

فلا ترى ، وهي فقر النفوس: ﴾وضرِبت علَيهِم الْمسكَنةُ﴿، مستحقين له ﴾بِغضبٍ من اللَّه﴿ رجعوا أي: ﴾وباءُوا﴿
 بِأَنهم كَانوا يكْفُرونَ بِآيات﴿،  عليهمالذي جعله االلهُ ﴾ذَلك﴿، وعليه الخوف والرعب من أهل الإيمان اليهودي إلا

اللَّه﴾ ﴿قرِ الْحياءَ بِغبِيلُونَ الْأَنقْتيا واعتداءً أي ﴾وظلم ،﴿كا ﴿ الجُرأة على قتل الأنبياء كانت أي: ﴾ذَلوصا عبِم
 . قلوم، فقست تعالىوتجاوزِهم لحدود االلهِ، بسبب ارتكام للمعاصي أي: ﴾وكَانوا يعتدونَ

مستقيمة  أي: ﴾من أَهلِ الْكتابِ أُمةٌ قَائمةٌ﴿ فإنَّ، ليس أهل الكتاب متساوين أي: ﴾اءًلَيسوا سو﴿: ١١٣الآية 
وهم يقومون  أي: ﴾يتلُونَ آَيات اللَّه آَناءَ اللَّيلِ﴿ ، وصلى االله عليه وسلم مؤمنة برسوله محمد،  تعالىعلى أمر االلهِ

 أي: ﴾وهم يسجدونَ﴿ ،)خوفاً من بطش أعدائهم، وغالباً يكتم هؤلاء إيمام(، الليل مرتلين آيات القرآن الكريم
  .مناجاته في صلوام مقبلون على، ذليلون له، وهم خاضعون الله

مرونَ ويأْ﴿ ،صلى االله عليه وسلم إيماناً صحيحاً كما جاء به محمد ﴾يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ﴿: ١١٤الآية 
اتريي الْخونَ فارِعسيكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو وفرعبِالْم﴾ ﴿ينحالالص نم كأُولَئالذين لهم الدرجات العالية في ﴾و 

 .الجنة
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، ويجازونَ عليه، ر لهمبل يشكَ، فلن يضيع ثوابه عند االله أي: ﴾وما يفْعلُوا من خيرٍ فَلَن يكْفَروه﴿: ١١٥الآية 
﴿ينقتبِالْم يملع اللَّهو﴾.  
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 )*( تفسير الربع السابع من سورة آل عمران. ٧ 

  لن تدفع عنهم من عذاب االلهِأي ﴾ أَولَادهم من اللَّه شيئًاإِنَّ الَّذين كَفَروا لَن تغنِي عنهم أَموالُهم ولَا﴿: ١١٦الآية 
  .﴾وأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ﴿ ولن تدفعه عنهم في الآخرة،شيئًا إن وقع م في الدنيا، 

كَمثَلِ رِيحٍ ﴿ ﴾في هذه الْحياة الدنيا﴿ مثَلُ ما ينفق الكافرون في وجوه الخير أي: ﴾مثَلُ ما ينفقُونَ﴿: ١١٧الآية 
را صيهشديد فـ أي ﴾ف درفيها ب ﴿تابهذه الريح الباردة ﴾أَص ﴿هلَكَتفَأَه مهفُسوا أَنمٍ ظَلَمثَ قَورح﴾ :ا يعني إ

وكذلك هؤلاء الكافرون لا ( ،ح منه شيئًاذنوم لم تبقِ الري ولكن بسبب، هبت على زرع قومٍ كانوا يرجون خيره
وما ظَلَمهم اللَّه ﴿ ،) في الآخرةنصيباًحتى لا يجعل لهم ،  ثوام في الدنياولكن يعجلُ االلهُ، ثوابا يجدون في الآخرة

 .﴾ولَكن أَنفُسهم يظْلمونَ

من ﴿ )والمقصود ألاَّ تتخذوا الكافرين أولياء(، كافرة ﴾وا بِطَانةًيا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تتخذُ﴿: ١١٨الآية 
ونِكُمأي: ﴾د عو،  المؤمنينغيرن مطْلم، هم على أسراركمولا تالًا﴿ لأبخ كُمأْلُونرونَ جهداً في  أي: ﴾لَا يقَصلا ي
قَد بدت ﴿، )ن ضرر ومكروهبما يصيبكم م أي( وهم يفرحون بعنتكم أي: ﴾ودوا ما عنِتم﴿ و، حالكم إفساد

هِماهأَفْو ناءُ مضغغض في كلامهم أي: ﴾الْبوقد ظهرت شدة الب ،﴿رأَكْب مهوردي صفخا تممما يظهرونه لكم  ﴾و
 لأنّ ﴾إِنْ كُنتم تعقلُونَ﴿ م لتعتبرواالمُتضمنة لبيان أعدائكم وأحوالهم وصفا ﴾قَد بينا لَكُم الْآَيات﴿، من الكراهية

ق بين الصفرديق والعدوالعاقل هو الذي ي. 

 في أنكم مخطئونها هو الدليل على  :يعني ﴾ها أَنتم أُولَاءِ تحبونهم ولَا يحبونكُم﴿: ١٢٠، والآية ١١٩الآية 
وأنتم تؤمنون  أي: ﴾وتؤمنونَ بِالْكتابِ كُلِّه﴿، حبونكمي  لاوهم، فأنتم تحبوم وتحسنون إليهم،  لهممكمحبت

وإِذَا ﴿ ﴾وإِذَا لَقُوكُم قَالُوا آَمنا﴿ ،فكيف تحبوم؟، وهم لا يؤمنون بكتابكم، ومنها كتام بالكتب المُنزلة كلها
فعضوا أطراف ، ظهر عليهم الغم والحزن أي: ﴾الْغيظعضوا علَيكُم الْأَناملَ من ﴿ :انفردوا ببعضهم أي ﴾خلَوا

                                                 

، وأيضا من )بإشراف التركي" (التفسير المُيسر: "كتاب(وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة من  )*(
ما ، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأ)بتصرف) (لأبو بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب" تفسير السعدي"

  .الكلام الذي ليس تحته خط فهو التفسير
 واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا الأسلوب، فكانت الجُملة -

، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات التي لم يذكرها االله في )معنى واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية: (الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى
  .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(كتابه 
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قُلْ موتوا ﴿، وإذلالهم به وعزة الإسلام، كلمتهم فة المسلمين واجتماعلْ من أُهرونلما ي، أصابعهم من شدة الغضب
  .﴾بِغيظكُم إِنَّ اللَّه عليم بِذَات الصدورِ

من نصرٍ  - يعني إنْ نزلَ بكم أمر حسن :﴾إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم﴿ مومن عداوم لكم أيها المؤمنون أنك -
من هزيمة  - يعني وإنْ وقع بكم مكْروه :﴾وإِنْ تصبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِها﴿ زنظهرت عليهم الكآبة والح - وغنيمة

 أيها المؤمنون على ما أصابكم، ﴾وإِنْ تصبِروا﴿، بذلك فرحوا - والأنفس والثمرات أو نقصٍ في الأموال
 من الفساد والمَكر - ﴾إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ﴿ ﴾لَا يضركُم كَيدهم شيئًا﴿أمركم به واكم عنه،   االلهَ فيما﴾وتتقُوا﴿
 . وسيجازيهم على ذلك﴾محيطٌ﴿ -

لابسا ، ن بيتك في الصباححين خرجت م - أيها الرسول -واذكر  أي: ﴾ أَهلكوإِذْ غَدوت من﴿: ١٢١الآية 
مكانه في  منهموتنزِل كل واحد ، أصحابك وتنظم صفوف أي: ﴾تبوئ الْمؤمنِين مقَاعد للْقتالِ﴿ و، عدة الحرب

 .بأفعالكم ﴾عليم﴿، قوالكملأ ﴾واللَّه سميع﴿، "أُحد" للقاء المشركين في غزوة الصف

 ثتهم أنفسهمدفقد ح أي: ﴾أَنْ تفْشلَا﴿ - مة وبنو حارثةم بنو سلوه - ﴾إِذْ همت طَائفَتان منكُم﴿: ١٢٢الآية 

لَّه وال﴿،  خوفًا من لقاء العدو) بن أُبيعبد االلهِ(عوا مع زعيمهم المنافق ويرج، ويهربوا من القتال، بأن يجبنوا
وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ ﴿، فساروا معك متوكلين على االله، االلهَ عصمهم وحفظهم وثَبتهم ولكن أي :﴾وليهما

 .﴾الْمؤمنونَ

ولكن مع ، الذي أمرنا بذلك  لأنه هو- تعبداً الله تعالى -هو الأخذ بالأسباب  :أن التوكل على االله واعلم ♦
فلا يعلِّق العبد قلبه بالأسباب ، بأنّ كل شيء بيده سبحانه وتعالى ومع الاعتقاد الجازم،  وحدهد على االلهِالاعتما

فهو  ، تعالىفالتوفيق كله بيد االلهِ، فشل في قضاء حوائجهأخذ بنفس الأسباب ورغم ذلك فإنَّ هناك من  ،وإلاَّ، أبداً
 ويهيئ له، ويسخر له من يرشده للصواب، ذي يلهمه أسباب الرشادال وهو، سبحانه الذي ييسر لعبده الأمور

 ،يسخر قلوب العباد لخدمة المتوكلين عليه وهو الذي، الأسباب الصالحة والأوقات المناسبة لقضاء حاجاته ومصالحه
صلى االله وقال النبي  ،﴾ بين الْمرءِ وقَلْبِهواعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ﴿: قال تعالى، سبحانه إذ إنَّ قلوب العباد بين يديه

والحديث في ( )يصرفه حيث شاء، أصابع الرحمن كقلبٍ واحد  قلوب بني آدم كلها بين أصبعين منإنّ(: عليه وسلم
: -  العبد التقي في شأن -قال تعالى  ،فهو سبحانه المتصرف في الأمور كلها ،)٢١٤١: برقم صحيح الجامع

 .﴾فَسنيسره للْعسرى﴿: -  في شأن العبد الشقي -وقال أيضاً  ،﴾سنيسره للْيسرىفَ﴿
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فَاتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ﴿، والسلاحالعدد  قليلوا، وأنتم ضعفاء أي ﴾ولَقَد نصركُم اللَّه بِبدرٍ وأَنتم أَذلَّةٌ﴿: ١٢٣الآية 
 .﴾تشكُرونَ

عندما  - ﴾تقُولُ للْمؤمنِين﴿ ما حدث في بدر حين - أيها الرسول -اذكر  أي: ﴾إِذْ﴿: ١٢٥والآية ، ١٢٤لآية ا
فشق ذلك على ، يمد المشركين برجاله ليقاتلوا معهم يريد أن" كرز بن جابر المُحاربي"بلَغهم أثناء المعركة أن 

من السماء إلى أرض  ﴾كُم أَنْ يمدكُم ربكُم بِثَلَاثَة آَلَاف من الْملَائكَة منزلينأَلَن يكْفي﴿: - فقلت لهم، أصحابك
إِنْ ﴿ وهي أنكم، وهناك بشارة أخرى، يكفيكم هذا المَدد أي: ﴾بلَى﴿، ويقاتلون معكم؟، يثبتونكم، المعركة
 أي ﴾ويأْتوكُم﴿، يغضبهفتفعلوا ما يرضيه وتنتهوا عما ،  جميع أحوالكمااللهَ في ﴾وتتقُوا﴿ على لقاء العدو ﴾تصبِروا

فحينئذ  ،)ستأصلونكميظنون أم سوف ي(مسرعين لقتالكم  على الفور أي: ﴾من فَورِهم هذَا﴿ مدد المشركين
 أنفسهم ميزوا هؤلاء الملائكة قد يعني إن: ﴾مينمسو﴿ ﴾يمددكُم ربكُم بِخمسة آَلَاف من الْملَائكَة﴿ سوف

 .وخيولهم بعلامات واضحات

سبحانه  لأنه، لم يمد االلهُ تعالى رسوله والمؤمنين ذا العدد من الملائكة: عن إمداد قريش بالمقاتلين" كرز"ا قعد مفلَ ♦
وعدد المُشركدجيء مهم بذلك العدد في حالة مدمسرعين - "كرز"وهم رجال  - ينهم أن يم ،لم  ،ا لم يأتوافلم

إِذْ ﴿: الأنفال كما قال تعالى في سورة، أمدهم ا عندما استغاثوه في أول المعركة ف التي على الألْيزدهم االلهُ
 كُمبيثُونَ رغتستكَةلَائالْم نم بِأَلْف كُمدمي مأَن لَكُم ابجتفَاس﴾. 

إِلَّا ﴿  هذا الإمداد بالملائكة يوم بدر جعل االلهُ وماأي: ﴾وما جعلَه اللَّه﴿: ١٢٨والآية ، ١٢٧والآية ، ١٢٦الآية 
بِه كُمقُلُوب نئطْمتلو ى لَكُمرشيمِ﴿ ﴾بكزِيزِ الْحالْع اللَّه دنع نإِلَّا م رصا النمروقد جعل تعالى ذلك النص ،﴾و 

ويجعل من نجا  أي: ﴾أَو يكْبِتهم فَينقَلبوا خائبِين﴿، بالقتل ﴾من الَّذين كَفَروا﴿ ليهلك فريقًا أي: ﴾ليقْطَع طَرفًا﴿
  . أمام أهله والعارالذليظْهر عليه ، قد ضاقت عليه نفسه،  يرجع حزينا- القتل من -منهم 

بل ، ليس لك من أمر العباد شيء أي: ﴾لَيس لَك من الْأَمرِ شيءٌ﴿: ى االله عليه وسلمصل ثم قال االله لنبيه محمد -
 تنشرح  أنولعل بعض هؤلاء الذين قاتلوك :يعني ﴾أَو يتوب علَيهِم﴿، شريك له  تعالى وحده لاإنّ الأمر كله اللهِ

وخالد بن الوليد ، يكفيك إسلام عمرو بن العاصف ،وقد كان،  عليهمااللهُ فيتوب، صدورهم للإسلام فيسلموا
ومن بقي على كُفره  :يعني ﴾أَو يعذِّبهم فَإِنهم ظَالمونَ﴿ ،)"أحد"الذي كان أحد أسباب هزيمة المسلمين في غزوة (

 .عذبه في الدنيا والآخرة بسبب ظلمه وكفره ي االلهَفإنّ، منهم بعد أن نجا من القتل
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ليقْطَع طَرفًا ﴿: قوله تعالى هي معطوفة على ﴾أَو يتوب علَيهِم أَو يعذِّبهم فَإِنهم ظَالمونَ﴿: الجملةهذه واعلم أن  ♦
بِينائوا خبقَلنفَي مهكْبِتي وا أَوكَفَر ينالَّذ نوقد جعل تعالى ذلك النصر( : تعالى أراد أن يقولكأنّ االلهَ أي ،﴾م ل قْطَعي

يتوب  أَو،  والعارالذلمنهم فَينقَلبوا إلى أهلهم خائبِين يظْهر عليه  أَو يكْبِت من نجا، فريقًا من الَّذين كَفَروا بالقتل
يس لَك من الْأَمرِ لَ﴿: وذا تكون الجملة ،)فَإِنهم ظَالمونَ أَو يعذِّب من بقي منهم على كُفره، علَي من شاء منهم

ر العباد وسلم ليس له من أم للتأكيد على أن النبي صلى االله عليهوذلك ، هي جملة اعتراضية بين الجملتين: ﴾شيءٌ
لا علم العبد أنه فلذلك لابد أن ي ،!هو دونه صلى االله عليه وسلم؟ فكيف بمن، فلا يملك لهم ضراً ولا نفعاً، شيئ

دقصفاسأل االله(: عليه وسلم صلى االلهكما قال النبي  ، تبارك وتعالىوقضاء الحوائج إلا االلهُ عاءفي الد ي إذا سألت ،
  .)٧٩٥٧: في صحيح الجامع برقم والحديث( )وإذا استعنت فاستعن باالله

 بفضله ورحمته، ﴾ يشاءُيغفر لمن﴿ ﴾ما في السماوات وما في الْأَرضِ﴿  وحده جميع﴾وللَّه﴿: ١٢٩الآية 
  . م﴾رحيم﴿ لذنوب عباده التائبين، ﴾واللَّه غَفُور﴿ كمته بعدله وح﴾ويعذِّب من يشاءُ﴿

  أي احذروا الربا﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً﴿: ١٣٢، والآية ١٣١، والآية ١٣٠الآية 
، فكيف إذا كانت )ولو كانت تلك الزيادة قليلة(ولا تأخذوا في القرض زيادة على أصول أموالكم  بجميع أنواعه،

بعموم  منسوخة  الآية هذه أنونر ي العلماءاعلم أنّ بعضو(، !الزيادة تتضاعف كلما حانَ موعد سداد الدين؟ هذه
  ). في سورة البقرة، وااللهُ أعلمباالر تحريم

﴿اتوونَ﴿ - بالتزام شرعه - ﴾قُوا اللَّهحفْلت لَّكُمفي الدنيا والآخرة، لتفوزواأي  :﴾لَع ﴿ارقُوا الناتأي اجعلوا :﴾و 
ركم به من الطاعات  فيما أم﴾وأَطيعوا اللَّه والرسولَ﴿ ،﴾الَّتي أُعدت للْكَافرِين﴿لأنفسكم وقاية بينكم وبين النار 

 وفيماونَ﴿ ل الربا وغيرهأكْ ناكم عنه ممحرت لَّكُمأي  :﴾لَعلتلعل: "لأنّ كلمة(موا، فلا تعذبوا أبداً رح"، 
  .)فإا تفيد الوجوب وتأكيد الوقوع، إذا جاءت من االله تعالى "عسى: "وكلمة

************************************************  
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 )*(ن سورة آل عمران تفسير الربع الثامن م. ٨

عرضها ﴿ واسعة ﴾إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة﴿  ورسولهبطاعتكم اللهِ ﴾وسارِعوا﴿: ١٣٤والآية ، ١٣٣الآية 
ينقتلْمل تدأُع ضالْأَرو اتومقُونَ﴿ وهم ،﴾السفني يناءِ﴿ أموالهم ﴾الَّذرالضاءِ وري السسرهم أي: ﴾ففي حال ي ،

 .بالصبر والذين يمسكون ما في أنفسهم من الغيظ أي: ﴾والْكَاظمين الْغيظَ﴿، وكذلك في حال عسرِهم

♦ ظم الغيظ وطَكَواعلم انَّ أفضل وسيلة لتعالى هيد الغضب بإذن االلهِر : 

أن تقول الاستعاذة بصدق اللُّجوء  بشرط،  الرجيم تعالى من الشيطان بااللهِ من الاستعاذة- وبقوة -أن تكثر ( :أولاً
 .)منه سبحانه وطلب العصمة والحفظ،  تعالىإلى االلهِ

لأا هي التي ، العاصية ه نفسكركْبمعنى أن ت،  تعالىلأا عاصية اللهِ، وعدم رؤيتها وتعظيمها، النفس احتقار( :ثانياً
فلذلك ، وهي السبب فيما أنت فيه من البلاء، حرمات ربك  علىوهي التي جرأتك، أوقعتك في الذنوب والمعاصي

من أنت حتى (: لها فلذلك تقول ،لأا أخس وأحقر مما قيل فيها، ولا أن تنتصر لها، تغضب لها هي لا تستحق أن
لها فهل ، صلى االله عليه وسلم لم يغضب لنفسه كان النبيوكذلك تتذكر أنه إذا  ،)لا شيء( )أدافع عنك تغضب

 )!أنت؟

 هذا الفعل  مع أنّ- )قال في حقك كذا وكذا إنَّ فلاناً قد(:  أنّ أحد الدعاة كانَ إذا قيل لهومن لَطيف ما يذكَر ♦
 يخالش هذا م أنّالمه - ﴾وقُلْ لعبادي يقُولُوا الَّتي هي أَحسن إِنَّ الشيطَانَ ينزغُ بينهم﴿:  تعالى يقول االلهَلأنّ، خاطئ
وهذه نقطة هامة  ،)دعك مني، أنا في الوحل والطين(: يقول فكانَ، تذكَّر احتقاره لنفسه،  إذا قيل له ذلككانَ
أفعالك  حتى تكون ردود، يجعلك تتحكم في أعصابك - عند الغضب -  العاصيةتذكُّر حقارة النفس لأنّ، جداً

 .منضبطة

                                                 

، وأيضا من )بإشراف التركي" (التفسير المُيسر: "كتاب(وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة من  )*(
، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما )بتصرف) (لأبو بكر الجزائري" أيسر التفاسير " :، وكذلك من كتاب" تفسير السعدي"

  .الكلام الذي ليس تحته خط فهو التفسير
ت الجُملة  واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا الأسلوب، فكان-

، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات التي لم يذكرها االله في )معنى واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية: (الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى
  .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(كتابه 
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 يغفر لهم ما  االلهَأنّ لأم يعلمون، عفَوا عنه: عاقبوا من ظلمهموالذين إذا قَدروا أن ي أي: ﴾لناسِوالْعافين عنِ ا﴿
ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلَا تحبونَ أَنْ ﴿: كما قال تعالى ،!في حقهم؟ لقفعله الخَغفرون هم ما يفلماذا لا ي، فعلوه في حقه

اللَّه رفغبشرط أن تكون نتيجة هذا العفو ،؟﴾ لكمي ولكن :كما قال تعالى، إصلاح :﴿ نفَافَمع لَحأَصلَى  وع هرفَأَج
هذا الشخص  ،﴾اللَّه عنه -بمعنى أنك إذا وجدت تمادى في الإساءة- الذي قد عفوتفهذا لا ينفع ، والإيذاء  ي

 ،)االله يسامحك(: فهذا من الممكن أن تقول له، عفو عنه اللهت ولا يفهم أنك، لأنه يظن بذلك أنك ضعيف، معه العفو
يوحي لمَن  ،)االله يسامحك(: وذلك لأنّ تغير الوجه بالغضب عند قول كلمة، وبِوجه غاضب، بشدة ولكن تقولها له

 .ذلك خوفك من االله وإنما يمنعك من، أمامك بأنك قادر على معاقبته

♦ عنه -فهو الذي  ا الذي ينفع معه العفووأم عتبر أنّ عفوك هذا ، وإساءته  يتوقف عن ظلمه وأذاه- إذا عفوتوي
حمله في رقبته إلى يوم القيامةجميلٌ ي. 

، الأشخاص الذين ظلموه وآذوه أشد الإيذاء  العمرة بأحدأثناء أحد الناس كانَ قد التقى  أنّومن لَطيف ما يذكَر ♦
ثم لمَّا  ،)لا أقدر،  فعلته معيالذيلا أستطيع أن أسامحك بعد كل (: فقال له ،)نيسامح(: فقال له ذلك الشخص الظالم

 فماذا سأستفيد، وإلاَّ، قد سامحتك حتى يسامحني االله اعلم أنني(: فقال له، لَقيه مرة أخرى أمامه: طاف شوطاً بالكعبة
؟جهنم أنا إذا أنت دخلت(،  صومهخوكانَ أحد الناس يقول ل)م وآذاهملذين اتسامحوني إن لم(: )اغتا ، هِدفأنا أش

 .سامحوهفي، بذلك يرقق قلوم فكان ،) منكم في حقي فيما كانَااللهَ أنني قد سامحتكم

﴿سِنِينحالْم بحي اللَّهأي ﴾و: أصحابه حب االلهُوهذا هو الإحسان الذي ي. 

: بارتكاب صغائر الذنوب ﴾أَو ظَلَموا أَنفُسهم﴿، ارتكبوا ذنبا كبيرا أي ﴾والَّذين إِذَا فَعلُوا فَاحشةً﴿: ١٣٥الآية 
﴿وا اللَّهأي: ﴾ذَكَر دعم فتذكَّ، ووعيده االلهِ ذكروا ومون من الجنةروا أحرلهم بذلك( قد ي متعلى  وماتوا، إذا خ

 تحملون أقلّ قدر من عذابروا أم لا يوتذكَّ، )م، ولم يوفقوا لقول الشهادتين بسبب ذنوالمعاصي من غير توبة

،  تعالى االلهِوخافوا عقاب، روا ذلكتذكَّ فعندما، لبس النعلين الذين تغلي الدماغ من شدة حرها وسخونتهاوهو ، االله
طلبون منه أن ي، فرين نادمينستغم، لجأوا إلى رم تائبين أي: ﴾فَاستغفَروا لذُنوبِهِم﴿: وخافوا حرمام من نعيم الجنة

ميغفر لهم ذنو ،﴿إِلَّا اللَّه وبالذُّن رفغي نموهم أي: ﴾و وقنونم من ، غفر الذنوب إلا االلهأنه لا ي لأحد فليس
 ،﴾ ما فَعلُواولَم يصروا علَى﴿، فليغفر ذنوبه هو، وإلاَّ، غفر به الذنوب ي)صك غفران( البشر أن يدعي أنّ معه

أن يفعل معصية معينة في الأسبوع  نويكأن ي، والعزم على المعاودة، هو البقاء على المخالفة :واعلم أن الإصرار(
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  االلهُتاب: أم إن تابوا بصدق ﴾يعلَمونَ﴿ - المتقون أي - ﴾وهم﴿، )وليس من المتقين، فهذا ليس بتائب، القادم
  .عليهم

، فيستر عليهم ذنوم ولا ﴾جزاؤهم مغفرةٌ من ربهِم﴿  الموصوفون بتلك الصفات العظيمة﴾ئكأُولَ﴿: ١٣٦الآية 
ونِعم أَجر ﴿ ﴾تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها﴿ - أي ولهم حدائق عجيبة - ﴾وجنات﴿ ،يعاقبهم عليها

ينلامنةالمغفرة والج (﴾الْع(. 

 بأنّ سنن االلهِ - تعزِيةً لهم -" أُحد"ما أُصيبوا يوم لَ المؤمنين خاطب االلهُي: ﴾قَد خلَت من قَبلكُم سنن﴿: ١٣٧الآية 
المؤمنون منهم بقتال الكافرين، مهقبل ضت في أممٍتعالى قد م يلكَكْتم ، فكان النصر في النهاية للمؤمنين، فابتوإن ش

فَانظُروا كَيف ﴿ وفي ديارهم، لوا في الهالكين كعاد وثمودوتأم، بأبدانكم وقلوبكم ﴾فَسِيروا في الْأَرضِ﴿: ذلكفي 
كَذِّبِينةُ الْمباقفإنكم ،﴾كَانَ ع ذَّبين بأنواع العقوبات الدعت ديارهم، نيويةلن تجدوهم إلا موهم ، قد خزوذهب ع

 صدق ما جاءت به الرسل؟ أليس في هذا أعظم دليل على،  وفخرهممهمنعيوزالَ ، وملْكُهم

وإرشاد إلى طريق  أي :﴾وهدى﴿، نون به الحق من الباطليتبي أي: ﴾بيانٌ للناسِ﴿ القرآن ﴾هذَا﴿: ١٣٨الآية 
 هم االلهُصوقد خ(، ن يخشون االله تعالىالذي وهم، وتذكير تخشع له قلوب المتقين أي: ﴾وموعظَةٌ للْمتقين﴿، الحق

 .) غيرهملأم المنتفعون ا دونَبتلك الموعظة 

، وعباده المتقين،  ا عباده المؤمنينصخفإنه ي، نافعهذكر فضائل القرآن وم تعالى عندما ي االلهَ أنّولذلك نلاحظ ♦
: وقال تعالى ،﴾ولَا يزِيد الظَّالمين إِلَّا خسارا اءٌ ورحمةٌ للْمؤمنِينشفَ وننزلُ من الْقُرآَن ما هو﴿: كما قال تعالى

﴿يهف بيلَا ر ابتالْك كذَل ينقتلْمى لده﴾ ،سبحانه فوائد العسل قالأم فَاءٌ﴿: ا عندما ذكَرش يهاسِ فلنل﴾.  

 لما أصابكم في ﴾ولَا تحزنوا﴿،  عن قتال عدوكم- أيها المؤمنون -عفوا ولا تض أي: ﴾ولَا تهِنوا﴿: ١٣٩الآية 
طيعين له وم،  تعالىبااللهِ ﴾إِنْ كُنتم مؤمنِين﴿  والعاقبة لكم،وأنتم الغالبون أي: ﴾وأَنتم الْأَعلَونَ﴿، "أُحد"

 .ولرسوله

 كم أيها المؤمنون جِراح أصابيعني إنْ: ﴾قَد مس الْقَوم قَرح مثْلُهإِنْ يمسسكُم قَرح فَ﴿: ١٤١الآية ، و١٤٠الآية 
وتلْك الْأَيام ﴿، "بدر"ثل ذلك في غزوة  وقتل مفقد أصاب المشركين جراح، فحزنتم لذلك" أُحد"وقتل في غزوة 

، لما في ذلك من الحكمة ،)ة مرة وهزيمةٌنصر مر(اس  بين النوتلك الأيام يصرفها االلهُ أي: ﴾نداوِلُها بين الناسِ
ويتخذَ ﴿ تميز المؤمن الصادق من غيرهيل،  في قديم الأزل االلهُهملظهر ما عوحتى ي أي: ﴾وليعلَم اللَّه الَّذين آَمنوا﴿
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الذين قعدوا عن القتال ، لأنفسهم ﴾لَّه لَا يحب الظَّالمينوال﴿ ،وليكْرِم أقواما منكم بالشهادة أي: ﴾منكُم شهداءَ
، وقد كانت هذه الغزوة اختبارا وتصفية للمؤمنين من ذنوم وعيوم أي: ﴾وليمحص اللَّه الَّذين آَمنوا﴿، في سبيله
فإنّ هذا الدرس قد نفع ، بإذهام وإاء وجودهم يأ: ﴾ويمحق الْكَافرِين﴿، لهم من المنافقين المُخالطين لهم وتخليصا

انتصارام حتى  وبذلك توالت، فلم يخرجوا عن طاعة نبيهم، االله عليه وسلم فيما بعد أصحاب رسول االله صلى
فالفتوحات التي فتحها أصحاب ، بل وخارج الجزيرة، أذهبوا ريح الكفر والكافرين من أرض الجزيرة العربية كلها

ولا من  لا من التابعين﴿ وسلم في الغرب والشرق لم يفتحها غيرهم ممن جاء بعدهم  صلى االله عليهرسول االله
 .﴾وأَنتم الْأَعلَونَ إِنْ كُنتم مؤمنِين﴿: وهذا إنجاز وعد االله تعالى لهم في قوله ،﴾غيرهم

ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذين جاهدوا ﴿  أن تبتلُوا بالقتال والشدائد؟دونَ ﴾أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ﴿: ١٤٢الآية 
كُمنأن  أي :﴾م دولابتبتلماً ظاهراً -علم االله لوا بذلك حتى يالمُجاهدين منكم في سبيله- للخلق ع  ،﴿ لَمعيو

ابِرِينعلى مقاومة الأعداء ﴾الص. 

الجهاد والاستشهاد  لتنالوا شرف، ولقد كنتم تتمنون لقاء العدو أي: ﴾نتم تمنونَ الْموتولَقَد كُ﴿: ١٤٣الآية 
وتروه أمام أعينِكم في ، من قبل أن تلقوا الموت أي: ﴾من قَبلِ أَنْ تلْقَوه﴿ ،)"بدر"الذي ناله إخوانكم في غزوة (

 .فقاتلوا واصبرواإذاً ، طلبتموهذا قد حصل لكم الذي  فها هو أي: ﴾ تنظُرونَفَقَد رأَيتموه وأَنتم﴿، "أُحد"غزوة 

، مثل باقي الرسلصلى االله عليه وسلم ه يعني إن ﴾وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ﴿: ١٤٤الآية 
مهم وتنفيذ، تهم واحدةمخلَّدين ،أوامره وهي تبليغ رسالات روليس بقاؤهم شرطاً في امتثال أوامر االله، ليسوا بم، 

كما أشاع  ﴾أَو قُتلَ﴿، أجله بانقضاء ﴾أَفَإِنْ مات﴿،  عبادة رم في كل وقت وبكل حال:الواجب على الأمم بل
ومن ينقَلب علَى عقبيه ﴿، رجعتم عن دينكم وتركتم ما جاءكم به نبيكم؟ أي: ﴾انقَلَبتم علَى أَعقَابِكُم﴿: الأعداء

 فإنّ ،أما من ثبت على الإيمان وشكر ربه على نعمة الإسلام، إنما يضر نفسه ضررا عظيماو ،﴾فَلَن يضر اللَّه شيئًا
 .الجزاء أحسن ﴾وسيجزِي اللَّه الشاكرِين﴿ شكر له عمله يااللهَ

: ﴾كتابا مؤجلًا﴿  على عبادهفقد كتب تعالى ذلك، وقَدره ﴾ أَنْ تموت إِلَّا بِإِذْن اللَّهوما كَانَ لنفْسٍ﴿: ١٤٥الآية 
ومن يرِد ثَواب الدنيا نؤته ﴿، فلا تتقدم عنه ولا تتأخر، وهو اللوح المحفوظ الذي كُتبت فيه آجال الناس بمواقيتها

 في نصيب وليس له، نعطه ما قسمناه له من رِزق، رض الدنيا والثناء من الناسطلب بعمله عومن ي أي: ﴾منها
نؤته جزاءه وافرا في ،  في الآخرةطلب بعمله ثواب االلهِومن ي أي: ﴾ومن يرِد ثَواب الْآَخرة نؤته منها﴿، الآخرة
 .خير الجزاء ﴾وسنجزِي الشاكرِين﴿ بطاعته وجِهاده شكَرنافهذا قد ، مع ما لَه في الدنيا من رزقٍ مقسوم، الآخرة
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قاتل معه جموع كثيرة من  أي ﴾من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثير﴿ وكثيرٍ أي: ﴾وكَأَين﴿: ١٤٧والآية ، ١٤٦الآية 
من قتلٍ  ﴾لما أَصابهم في سبِيلِ اللَّه﴿  ولا إيمانيانفسياً ولا قلبياًفما ضعفوا  أي: ﴾فَما وهنوا﴿، أتباعه الصالحين

 ولا خضعوا أي: ﴾وما استكَانوا﴿،  عن مقاتلة الأعداء بعد ذلكجسدياً عجزوا يعني وما: ﴾وما ضعفُوا﴿، وجِراح

إِلَّا أَنْ قَالُوا ﴿ في أثناء المعركة ﴾قَولَهموما كَانَ ﴿ ،﴾واللَّه يحب الصابِرِين﴿، إنما صبروا على ما أصام، لعدوهم
من تجاوز في  واغفر لنا ما وقع منا أي: ﴾وإِسرافَنا في أَمرِنا﴿، فلا تخذلنا أثناء القتال بسببها ﴾ربنا اغْفر لَنا ذُنوبنا

الذين جحدوا  ﴾وانصرنا علَى الْقَومِ الْكَافرِين﴿، حتى لا نفر من قتال عدونا ﴾وثَبت أَقْدامنا﴿، أمر ديننا
  .وحدانيتك ونبوة أنبيائك

وحسن ثَوابِ ﴿، لهم في الأرض وبالتمكين، وذلك بالنصر على أعدائهم ﴾فَآَتاهم اللَّه ثَواب الدنيا﴿: ١٤٨الآية 
ةرو وه، وآتاهم الجزاء الحسن في الآخرة أي: ﴾الْآَخن الأبدي  في جنات النعيم ، وهمعنهم رضاهم لَمالذي قد س

 .وأحسنوا معاملة خلقه، الذين أحسنوا عبادم لرم ﴾واللَّه يحب الْمحسِنِين﴿، والمُنغصات جميع المُنكِّدات

يضلوكم عن  أي ﴾ كَفَروا يردوكُم علَى أَعقَابِكُميا أَيها الَّذين آَمنوا إِنْ تطيعوا الَّذين﴿: ١٥٠والآية ، ١٤٩الآية 
م  أفاعلموا ،بالخُسران المُبين والهلاك المُحقَّق فتعودوا أي: ﴾فَتنقَلبوا خاسرِين﴿  عن دينكمويردوكم، طريق الحق

 .﴾نوهو خير الناصرِي﴿ ناصركم أي ﴾بلِ اللَّه مولَاكُم﴿ لن ينصروكم

بِاللَّه ما ﴿ بسبب إشراكهم أي: ﴾بِما أَشركُوا﴿ في الدنيا ﴾سنلْقي في قُلُوبِ الَّذين كَفَروا الرعب﴿: ١٥١الآية 
 يأ: ﴾ومأْواهم النار﴿،  تعالىليس لهم دليل على استحقاقها للعبادة مع االلهِ، مزعومة آلهة أي ﴾لَم ينزلْ بِه سلْطَانا

م الذي يى﴿، النار أوون إليه في الآخرة هوومكاثْوم بِئْسوينمقام أي: ﴾ الظَّالم بِئْسجهنم :همو. 

************************************************  
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 )*(تفسير الربع التاسع من سورة آل عمران . ٩

إِذْ تحسونهم ﴿" أُحد"من نصرٍ على المشركين في أول القتال في غزوة  ﴾ولَقَد صدقَكُم اللَّه وعده﴿: ١٥٢الآية 
مبقتالهم كلوذلك بإذنه تعالى ، أي حين كنتم تقتلون الكفار: ﴾بِإِذْنِه ،﴿ملْتى إِذَا فَشتنتم أي: ﴾حبحتى إذا ج 

أو تتركوا لجمع الغنانم مع ، مواقعكم؟ ل تبقون فيه: واختلفتم أي: ﴾وتنازعتم في الْأَمر﴿، وضعفتم عن القتال
 فساعتها حلَّت بكم الهزيمة،  حال تفارفوا أماكنكم بأيكم ألاَّرأم  رسولكم حينرأم ﴾وعصيتم﴿، من يجمعها؟

 يرِيد الدنيا ومنكُم من يرِيد منكُم من﴿ وتبين أنّ ،)في أول المعركة(من النصر  ﴾من بعد ما أَراكُم ما تحبونَ﴿
  .﴾الْآَخرةَ

ثُم صرفَكُم ﴿، حينما رأيتم أنفسكم محصورين بين رماة المشركين ومقاتليهم، وقد أصابكم الخوف والرعب -
مهنااللهُ ،  فررتم من القتال لتنجوا بأنفسكمبأنْ،  عن عدوكم ثم صرفكم االلهُأي: ﴾ع رحدوث ذلك كلهوقد قد 

ن ويرى الصابر م، )في الأقوال والأفعال( فيرى المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، أي ليختبركم: ﴾ليبتليكُم﴿
 .﴾واللَّه ذُو فَضلٍ علَى الْمؤمنِين﴿، بعد أنْ علم سبحانه ندمكم وتوبتكم ﴾ولَقَد عفَا عنكُم﴿، غيره

 رؤوسكم ﴾ولَا تلْوونَ﴿، أعدائكم أي اذكروا حين كنتم تصعدون الجبل هاربين من: ﴾عدونَإِذْ تص﴿: ١٥٣الآية 

﴿دلَى أَحا يعني ﴾عمل ولُ﴿،  من الدهشة والخوف والرعبأصابكم ولا تلتفتون إلى أحدسالرثابت في الميدان ﴾و، 
، وأنتم لا تسمعون ولا تنظرون ،)االله إليَّ عباد(: ئلاًأي يناديكم من خلفكم قا: ﴾يدعوكُم في أُخراكُم﴿ و
﴿كُمعلكم أن أنزل االلهُ :﴾فَأَثَاببكمأي فكان جزاؤكم على ف  ﴿ما بِغاًأي: ﴾غَمغَم عتباً يغَم  :) إذ أصابكم غَم

 قد صلى االله عليه وسلممحمداً  وهو سماعكم أنّ، وغَم ثالث أنساكم كل غَم، بفوات الغنيمة وغَم آخر ،بازامكم
 تعالى ثم لَطَف االلهُ ،) لمكانتهم عنده، وذلكباب التربية لعباده المؤمنين  اجتماع هذه الأمور منوقد جعل االلهُ( ،)قُتل
وفرحتم بوجوده ، المصائب فهانت عليكم تلك،  لم يقتلصلى االله عليه وسلمفجعلكم تتأكدون أن الرسول ، بكم

                                                 

، وأيضا من )بإشراف التركي" (التفسير المُيسر: "كتاب(ة من وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصر )*(
، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما )بتصرف) (لأبو بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب" تفسير السعدي"

  .الكلام الذي ليس تحته خط فهو التفسير
اً لقومٍ يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا الأسلوب، فكانت الجُملة  واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدي-

، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات التي لم يذكرها االله في )معنى واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية: (الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى
  . حتى نفهم لغة القرآن،)بلاغةً(كتابه 
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من خوف  ﴾ولَا ما أَصابكُم﴿، من نصرٍ وغنيمة ﴾لكَيلَا تحزنوا علَى ما فَاتكُم﴿ وذلك،  لكل مصيبة ومحنةالمُهون
 .﴾واللَّه خبِير بِما تعملُونَ﴿، وهزيمة

ألقى  أي ﴾ بعد الْغم أَمنةًأَنزلَ علَيكُم من﴿ كان من رحمة االله بكم أيها المؤمنون المخلصون أن ﴾ثُم﴿: ١٥٤الآية 
وكان من أثر هذا الأمن والاطمئنان أن ، م وغَممن ه من بعد ما نزل ا،  تعالىفي قلوبكم اطمئنانا وثقة في وعد االلهِ

قَد ﴿أُخرى  ﴾وطَائفَة﴿، وهم أهل الإخلاص واليقين ﴾طَائفَةً منكُم﴿ أي يغطي ﴾نعاسا يغشى﴿ أنزل عليكم
مهفُسأَن مهتمأي ﴾أَه ةً دونَ المؤمنينأههم تخليص أنفسهم خاصة﴿ و، ميلاهالْج ظَن قالْح رغَي ونَ بِاللَّهظُنيعني : ﴾ي

م وبدينه وبنبيهإااللهَوظنوا أنّ،  صلى االله عليه وسلمم أساؤوا الظن بر أم متلن ي م لن تقوم وأن الإسلا،  رسولهر
 أي ﴾هلْ لَنا من الْأَمرِ من شيءٍ﴿: لبعضهم ﴾يقُولُونَ﴿ فـ، تراهم نادمين على خروجهم للقتال ولذلك، له قائمة

  للقتال؟ هل كان لنا من اختيار في الخروج

﴿لَّهل كُلَّه رخروجكم ﴾قُلْ إِنَّ الْأَم روهم، وما حدث لكم فهو الذي قد ﴿فُونَ فخونَ لَكيدبا لَا يم فُسِهِمي أَن﴾ 
: ﴾لَو كَانَ لَنا من الْأَمرِ شيءٌ ما قُتلْنا هاهنا﴿: سراً فيما بينهم ﴾يقُولُونَ﴿ فـ، للقتال من الحسرة على خروجهم

 :وقال له، ه على سرهم رسولفأطْلَع االلهُ، ما خرجنا ولا قاتلنا ولا أصابنا الذي أصابنا،  لو كان لنا الاختيارأي
لَبرز الَّذين كُتب ﴿:  لكم أن تموتواوقدر االلهُ ،﴾لَو كُنتم في بيوتكُم﴿  و وحده،بيد االلهِ  الآجالإنّ: لهم ﴾قُلْ﴿

 يعني وما: ﴾يبتلي اللَّهول﴿، عليهم الموت إلى حيث يقْتلون خرج الذين كَتب االلهُلَ أي ﴾علَيهِم الْقَتلُ إِلَى مضاجِعهِم
وليمحص ما في ﴿، الشك والنفاق من ﴾ما في صدورِكُم﴿ إلا ليختبر - "أُحد"الذي حدث في  - ذلك جعل االلهُ
الخبيث من الطيب أي: ﴾قُلُوبِكُم يزميظهر للناس أمر المنافق لو، ولن(يه موأفعال هأقوال(، ﴿ يملع اللَّهو بِذَات
 .﴾الصدورِ

 فروا عن القتال يوم التقى المؤمنون الذين يعني إن: ﴾إِنَّ الَّذين تولَّوا منكُم يوم الْتقَى الْجمعان﴿: ١٥٥الآية 

الشيطان في هذا الذنب ا أوقعهم يعني إنم: ﴾إِنما استزلَّهم الشيطَانُ بِبعضِ ما كَسبوا﴿: "أُحد"والمشركون في غزوة 
حيث ، صلى االله عليه وسلممخالفة أمر الرسول  من بسبب بعض ما اكتسبوه )وهو الفرار من الجهاد(العظيم 

ولَقَد عفَا ﴿، فلم يثبت أقدامهم في القتال،  بسبب ذلك الذنبفخذلهم االلهُ، الغنيمة ونزلوا لطلب، تركوا مواقعهم
مهنع اللَّه﴾ :أي تجاوعنهم فلم يعاقبهمز  ،﴿يملح غَفُور مهِلُ  ،﴾إِنَّ اللَّهوا حتى يتوبعبادهفي،م عليه فيتوبغفر  وي

 . أحداً من التوبة والنجاة يمكِّنولم،  من أول ذنبعاقبلَ: ولو لم يكن حليماً، مله
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٤٣ 

أي إذا خرجوا  ﴾فَروا وقَالُوا لإِخوانِهِم إِذَا ضربوا في الْأَرضيا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تكُونوا كَالَّذين كَ﴿: ١٥٦الآية 
ى﴿،  عن معاشهمااللهِ بحثون في أرضيوا غُزكَان زاة المقاتلين يعني أو: ﴾أَولوا( كانوا مع الغم  ،)ثم ماتوا أو قُتفإ

ليجعلَ ﴿ ﴾ما ماتوا وما قُتلُوا﴿ وأقاموا معنا، هؤلاء  يخرجلو لم يعني: ﴾لَو كَانوا عندنا﴿: ويقولون، يعارضون القدر
ي قُلُوبِهِمةً فرسح كذَل م لو كانوا قعدوا عنوهو ( هذا الاعتقاد الفاسدوعندما يتذكر المنافقون  أي: ﴾اللَّهأ 

بسبب سخطهم على ، وحسرة تمزقهم يزدادون حزنافإم بذلك  ،)ما أصام شيئاً ،القتال مع أصحام المنافقين
خفف عنهم وي،  قلومفيهدي االلهُ،  تعالىااللهِ بقدرقد حدث ا المؤمنون فإم يعلمون أنّ ذلك أم،  وقدرهقضاء االلهِ

ان وإن ك -منِ انتهى أجله  ﴾ويميت﴿ - وإن كان مسافرا أو غازيا - من قدر له الحياة ﴾واللَّه يحيِي﴿، المصيبة
وسيجازيكم ، عن السخط على قضاءه أو لاهل ستنتهون : وسيرى سبحانه ،﴾واللَّه بِما تعملُونَ بصير﴿ - مقيما

 .على ذلك

ه لَمغفرةٌ من اللَّ﴿:  آجالكم أثناء المعركةبانتهاء )طبيعية(موتةً  ﴾ولَئن قُتلْتم في سبِيلِ اللَّه أَو متم﴿: ١٥٧الآية 
خير مما ﴿ وذلك، النعيم فتفوزون بجنات، وليرحمنكم رحمة من عنده،  لكم ذنوبكملَيغفرنَّ االلهُأي : ﴾ورحمةٌ

 .أي خير من الدنيا وما يجمعه أهلها فيها: ﴾يجمعونَ

: القتال في ساحة ﴾أَو قُتلْتم﴿، لى فُرشكمفمتم ع، بانقضاء آجالكم في هذه الحياة الدنيا ﴾ولَئن متم﴿: ١٥٨الآية 
﴿ونَ﴿ وحده ﴾لَإِلَى اللَّهرشحجازيكم بأعمالكم ﴾تفي. 

 االلهُ عليك فكنت أنعم،  لك ولأصحابك فبسبب رحمة من االلهِأي: ﴾فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم﴿: ١٥٩الآية 
وكرامتهم ، فضل الصحابة ويوضح أيضاً،  الخُلُقيصلى االله عليه وسلم وهذا يوضح كمال رسول االله، م رفيقًا

لانصرف ، أي ولو كنت سيئ الخُلق قاسي القلب: ﴾ولَو كُنت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا من حولك﴿، عند رم
 ﴾واستغفر لَهم﴿، "أُحد" في غزوة بما كان منهم أي فلا تؤاخذهم: ﴾فَاعف عنهم﴿، أصحابك من حولك

فَتوكَّلْ ﴿ - الاستشارة بعد -على أمر من الأمور  ﴾فَإِذَا عزمت﴿، الذي يحتاج إلى مشورة ﴾وشاوِرهم في الْأَمرِ﴿
لَى اللَّها على االلهِفامضِ في تنفيذ أي :﴾عوحده هذا الأمر معتمد  ،﴿الْم بحي إِنَّ اللَّهينكِّلوعليه ﴾ت.  

وإِنْ يخذُلْكُم فَمن ذَا ﴿ ﴾فَلَا غَالب لَكُم﴿ : يعني إن يمددكم االلهُ بنصرِه ومعونته:﴾إِنْ ينصركُم اللَّه﴿: ١٦٠الآية 
هدعب نم كُمرصني ين بعد خذلان االلهِ لكم؟ :﴾الَّذكم مرصن هذا الذي يستطيع نكَّلِ ﴿ أي فموتفَلْي لَى اللَّهعو

 .﴾الْمؤمنونَ
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٤٤ 

 ﴾ومن يغلُلْ﴿، )وهو أخذ شيء من الغنيمة قبل تقسيمها( أي يأخذ الغلول ﴾وما كَانَ لنبِي أَنْ يغل﴿: ١٦١الآية 
ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت ﴿، دفي الموقف المشهو ليفضح به ﴾يوم الْقيامة﴿ حاملاً له ﴾يأْت بِما غَلَّ﴿: منكم

 .﴾وهم لَا يظْلَمونَ

 من الأقوال والأفعال ا يرضي االلهَمبعاً لأفمن كان مت :يعني ﴾أَفَمنِ اتبع رِضوانَ اللَّه﴿: ١٦٣والآية ،  ١٦٢الآية 
، لانغماسه في المعاصي،  من االلهأي رجع بغضبٍ: ﴾للَّهباءَ بِسخط من ا﴿ هل يستوي مع من أي: ﴾كَمن﴿ والنيات

﴿منهج اهأْومفاستحق بذلك سكن جهنمأي: ﴾و  ﴿يرصالْم بِئْسلا يستويان أبداً؟ ﴾و ،﴿اللَّه دنع اتجرد مه﴾: 
 يغضبا مبعون لتالمُ - ب الناروأصحا، متفاوتون في الدرجات -  تعالىا يرضي االلهَمبعون لتالمُ - أصحاب الجنة أي
واللَّه بصير بِما ﴿ ،﴾إِنَّ الْمنافقين في الدرك الْأَسفَلِ من النارِ﴿: كما قال تعالى، كاترمتفاوتون في الد - االلهَ

  .﴾يعملُونَ

 ﴾إِذْ بعثَ فيهِم رسولًا من أَنفُسِهِم﴿؛  من العرب﴾ينعلَى الْمؤمنِ﴿  أي لقد أنعم االلهُ:﴾لَقَد من اللَّه﴿: ١٦٤الآية 
ويعلِّمهم ﴿ رهم من الشرك والأخلاق الفاسدةيطَهِ أي :﴾ويزكِّيهِم﴿ ﴾يتلُو علَيهِم آَياته﴿ أي عربياً من جِنسِهم

 يعني ولقد كانوا من قبل :﴾وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضلَالٍ مبِينٍ﴿والسنة،  يعلِّمهم القرآن أي :﴾الْكتاب والْحكْمةَ
 .هذا الرسول في جهلٍ وضلالٍ ظاهر

قَد ﴿، "أُحد"راحكم وقتلكم يوم وهي جِأيها المسلمون،  ﴾أَصابتكُم مصيبةٌ﴿ أفعندما: يعني ﴾أَولَما﴿: ١٦٥الآية 
 كيف يكون هذا ونحن يعني: ﴾أَنى هذَا﴿: - تعجبينم - ﴾قُلْتم﴿، ركين في يوم بدرمن المش ﴾أَصبتم مثْلَيها

 قد أصابكم أي ﴾هو من عند أَنفُسِكُم﴿ :لهم أيها الرسول ﴾قُلْ﴿، !وهؤلاء مشركون؟، ورسول االله فينا، مسلمون
، فيفعل ما يشاء ،﴾نَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَديرإِ﴿، ع الغنائممج  وإقبالكم علىخالفتكم أمر رسولكمبسبب مذلك 

قِّب و، حكم ما يريدويعكمه      لا محل. 

يوم الْتقَى ﴿  وكل ما أصابكم من جراح أو قتلٍ:يعني ﴾وما أَصابكُم﴿: ١٦٨والآية ، ١٦٧والآية ، ١٦٦الآية 
انعمد ﴾الْجاللَّه﴿: في أُح ره  فذلك كله بقضاء االلهِأي: ﴾فَبِإِذْنوقد ،﴿نِينمؤالْم لَمعيله االلهُ : ﴾وملأي وليظهر ما ع

هم هؤلاء المنافقون وأي : ﴾وقيلَ لَهم﴿ ،﴾وليعلَم الَّذين نافَقُوا﴿ في قديم الأزل ليتميز المؤمنون الصادقون منكم
المشركين  ﴾في سبِيلِ اللَّه أَوِ ادفَعوا﴿ معنا ﴾تعالَوا قَاتلُوا﴿: ؤمنون لهمقال الم  ما في قلوم عندماالذين كشف االلهُ

دا لَكُنا حأي لَو نعلَم أنكم تقاتلون أَ ﴾قَالُوا لَو نعلَم قتالًا لَاتبعناكُم﴿، )حتى وإن لم تقاتلوا(، عنا بتكثيركم لعددنا
أي  ﴾يقُولُونَ بِأَفْواههِم﴿ لأم ﴾أَقْرب منهم للْإِيمان﴿ أي في هذا اليوم ﴾ومئذهم للْكُفْرِ ي﴿، معكم عليهم
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٤٥ 

 ﴾الَّذين قَالُوا لإِخوانِهِم﴿ وهؤلاء هم، صدورهم في ﴾واللَّه أَعلَم بِما يكْتمونَ﴿ ﴾ما لَيس في قُلُوبِهِم﴿ بألسنتهم
لَو ﴿: هم عن القتال ﴾وقَعدوا﴿" أُحد"أثناء قتالهم المشركين يوم  - ا مع المسلمينيبوصالذين أُ - ينالمنافق

إِنْ كُنتم ﴿ إذا جاءكم ﴾عن أَنفُسِكُم الْموت﴿ ادفعواأي  ﴾قُلْ فَادرءُوا﴿ ،﴾ما قُتلُوا﴿: وقعدوا معنا ﴾أَطَاعونا
ينقادم لو أطاعوكم مابفي دعواكم  ﴾صلو أوأنكم قد نجوتم من الموت بقعودكم عن القتال، اقت.  

************************************************  
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٤٦ 

  )*( تفسير الربع العاشر من سورة آل عمران. ١٠

الذي (في جوار رم  أي: ﴾بهِمبلْ أَحياءٌ عند ر﴿ ﴾ولَا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتا﴿: ١٦٩الآية 
 .ينعمونو، يجري عليهم رزقهم في الجنة أي: ﴾يرزقُونَ﴿ ،)سبيله وماتوا في، جاهدوا من أجله

من النعيم والرضا ما  االلهُأعطاهم لقد عمتهم السعادة حين  أي: ﴾فَرِحين بِما آَتاهم اللَّه من فَضله﴿: ١٧٠الآية 
قَربه أعينهمت  ،﴿هِملْفخ نم قُوا بِهِملْحي لَم ينونَ بِالَّذرشبتسيأي: ﴾و اهدينوهم يم االذين ( فرحون بإخوا

نالون الخير الذي فإم سوف ي،  مخلصين له في سبيل االلهِوا إخوام إذا استشهِدلعلْمهم أنّ ،)فارقوهم وهم أحياء
 .على ما فام من أمور الدنيا ﴾ولَا هم يحزنونَ﴿، الآخرة رفيما يستقبلونه من أم ﴾خوف علَيهِمأَلَّا ﴿ و، نالوه

 غامرة بما في فرحةوإم  أي: ﴾يستبشرونَ بِنِعمة من اللَّه وفَضلٍ﴿: ١٧٣والآية ، ١٧٢والآية ، ١٧١الآية 
الَّذين استجابوا للَّه ﴿ ﴾لَا يضيع أَجر الْمؤمنِين﴿  االلهوبأنّ أي: ﴾نَّ اللَّهوأَ﴿،  كرمه من عظيمِأُعطاهم االلهُ

 النبي وذلك لأنّ، "حمراء الأسد" وخرجوا في أعقاب المشركين إلى،  ورسولهالذين لبوا نداء االلهِ أي: ﴾والرسولِ
 رفأم،  تعالى االلهِوأن يرهب أعداءَ، جرحوا وهزِموا بأحد ذين أن يرفع معنويات أصحابه الصلى االله عليه وسلم رأى

مؤذناً يفيان وجيشه ن بالخروج فيذِّؤفاستجاب المؤمنون وخرجوا معه، طلب أبي س ﴿حالْقَر مهابا أَصم دعب نم﴾ :
 أي: ﴾للَّذين أَحسنوا منهم﴿، والتزموا بطاعة نبيهم، وبذلوا غاية جهدهم، رغم ما كان م من آلام وجراح أي

  .﴾أَجر عظيم﴿ فأولئك لهم، ولم يعصوه فلم يشركوا به، رم ﴾واتقَوا﴿ من هؤلاء المؤمنينللَّذين أَحسنوا 

 جمعوا لَكُم إِنَّ الناس قَد﴿: قال لهم بعض المشركين أي: ﴾الَّذين قَالَ لَهم الناس﴿ وهؤلاء المؤمنون هم -
مهوشيعني إنّ: ﴾فَاخن معه قد أجمعوا أمفيان ومأبا س قتلكمرهم على الرجوع إليكم ل ،وا فاحذروهم واخش

،  لهم بالنصر عليهميقينا وتصديقًا بوعد االلهِ أي: ﴾إِيمانا﴿ ذلك التخويف ﴾فَزادهم﴿، فإنه لا طاقة لكم م، لقاءهم
ونِعم ﴿، هو سبحانه كافينا شر ما أرادوه بنا من الأذى أي: ﴾وقَالُوا حسبنا اللَّه﴿، اء االلهفساروا إلى حيث ش

 .ونفوضها إليه، ل إليه أمورناكِّالذي نو ﴾الْوكيلُ

                                                 

، وأيضا من )بإشراف التركي" (التفسير المُيسر: "كتاب(وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة من  )*(
نص الآية الكريمة، وأما ، علما بأنّ ما تحته خط هو )بتصرف) (لأبو بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب" تفسير السعدي"

  .الكلام الذي ليس تحته خط فهو التفسير
 واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا الأسلوب، فكانت الجُملة -

، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات التي لم يذكرها االله في )هم من سياق الآيةمعنى واضح، ومعنى يف: (الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى
  .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(كتابه 
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٤٧ 

♦ أحد حلفاء  ،ا قالوا ذلكفلم رصلى االله عليه وسلم رسولالمول فسأله أبو سفيان عن الرس، فيان بمعسكر أبي س
، رحلواحهم أن يصون، تغيظٌ عليكم فأخبره أنه قد خرج في طلبكم ومعه جيش كبير وكُلُّهم، االله عليه وسلم صلى

واعلم أنّ في ( ، وأصحابهخوفاً من رسول االلهِ، فازم وهرب برجاله إلى مكة،  الرعب في قلب أبي سفيانفألقى االلهُ
 .)نقص بالمعصيةوي، فيزيد بالطاعة، دليلٌ على أن الإيمان يزيد وينقص: ﴾فَزادهم إِيمانا﴿: قوله تعالى

 أي: ﴾بِنِعمة من اللَّه وفَضلٍ﴿ مع نبيهم "المدينة "إلى" حمراء الأسد" منأي فرجعوا  ﴾فَانقَلَبوا﴿: ١٧٤الآية 
 :﴾لَم يمسسهم سوءٌ﴿ و، ذه الحالةوبالتوفيق للخروج ، عداءالأوبالنصر على ، وبالمترلة العالية، بالثواب الجزيل

واللَّه ذُو فَضلٍ ﴿،  ولرسولهوذلك بطاعتهم الله ﴾واتبعوا رِضوانَ اللَّه﴿، وفازوا بالسلامة من القتل والقتال أي
 .عليهم وعلى غيرهم ﴾عظيمٍ

يخوف ﴿ الذي جاءكم ﴾م الشيطَانُذَلكُ﴿ صيبكم بالإحباط والكسل عن الجهاد هوالذي ي ﴾إِنما﴿: ١٧٥الآية 
اءَهيلفكم أنصاره أي: ﴾أَوخوي ،﴿مافُوهخلهم ﴾فَلَا ت لا ناصر عافهم ضلأن ،﴿افُونخبالإقبال على طاعتي ﴾و 

﴿نِينمؤم متإِنْ كُن﴾ تبي وملرسولي بعين. 

بسبب هؤلاء الكُفار لمسارعتهم أيها الرسول لا تحزن  أي: ﴾ونَ في الْكُفْرِولَا يحزنك الَّذين يسارِع﴿: ١٧٦الآية 
،  الجنة نعيمرماا منضرون أنفسهم بحإنما ي، بذلك الكُفر ﴾إِنهم لن يضروا اللَّه شيئًا﴿، والضلال في الجحود

  .﴾في الْآَخرة ولَهم عذَاب عظيم﴿ ن الخيرنصيباً م أي ﴾يرِيد اللَّه أَلَّا يجعلَ لَهم حظا﴿ فأولئك

بل ضرر فعلهم يعود على  ﴾الْكُفْر بِالْإِيمان لَن يضروا اللَّه شيئًا﴿  أي استبدلوا﴾إِنَّ الَّذين اشتروا﴿: ١٧٧الآية 
 . في نار جهنم﴾ولَهم عذَاب أَليم﴿، أنفسهم

،  أننا إذا أَطَلْنا أعمارهملا يحسبوا أي: ﴾ يحسبن الَّذين كَفَروا أَنما نملي لَهم خير لأَنفُسِهِمولَا﴿: ١٧٨الآية 
ومتتم ولم، ع الدنياعناهم بما لأنفسهم، نؤاخذهم بكفرهم وذنوم قد نالوا بذلك خيروا ﴿، أاددزيل مي لَهلما نمإِن

يهينهم ويذلُّهم في  أي ﴾ولَهم عذَاب مهِين﴿،  ليزدادوا ظلما وطغيانا:وآجالهم ا نؤخر عذاميعني إنم: ﴾إِثْما
 .الآخرة

حتى ﴿  المؤمن منكم بالمنافقاختلاطمن  ﴾الْمؤمنِين علَى ما أَنتم علَيه﴿ أي ليترك ﴾ما كَانَ اللَّه ليذَر﴿: ١٧٩الآية 
بِيالطَّي نبِيثَ مالْخ يزن والابتلاءات والتكاليف الشاقة  ﴾محكالجهاد والهجرة والزكاة وصلاة الفجر(وذلك بالم(، 

ولَكن اللَّه يجتبِي ﴿، فتعرفوا المؤمن منهم من المنافق، علمه من عبادهالذي ي ﴾وما كَانَ اللَّه ليطْلعكُم علَى الْغيبِ﴿
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ناءُمشي نم هلسيعني: ﴾ ر ختار تعالى  االلهَ أنّغيريم ن رن يشاءسيٍ منه  له محعلى بعض علم الغيب بِو هعطليل
  .﴾وإِنْ تؤمنوا وتتقُوا فَلَكُم أَجر عظيم﴿ ﴾فَآَمنوا بِاللَّه ورسله﴿، سبحانه

 أي لا يحسبوا أنّ هذا البخل :﴾ين يبخلُونَ بِما آَتاهم اللَّه من فَضله هو خيرا لَهمولَا يحسبن الَّذ﴿: ١٨٠الآية 
 أي سيكون هذا البخل طوقًا من نارٍ يوضع في :﴾سيطَوقُونَ ما بخلُوا بِه﴿فإم  ﴾بلْ هو شر لَهم﴿خير لهم، 

وللَّه ميراثُ ﴿فقوا في سبيل االلهِ تنم ولا ك بأموال- أيها الناس -خلونَ تب، فكيف ﴾يوم الْقيامة﴿ أعناقهم
  أي وااللهُ سبحانه هو مالك المُلك، وهو الباقي بعد فناء خلقه، فالمالُ مالُه، وسيرِثُه عن قريب،:﴾السماوات والْأَرضِ

﴿بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهستحق،  وس﴾وبما ي جازي كُلايةإذاً فآتوا زكاة ماله وتطوبحفإن ذلك عوا بالصدقات المُست ،
  .علم وأنتم لا تعلمون يخير لكم في دنياكم وأُخراكم، وااللهُ

 ﴾ونحن أَغْنِياءُ﴿ أموالاً ا أن نقرِضهنطلب مي ﴾لَقَد سمع اللَّه قَولَ الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه فَقير﴿: ١٨١الآية 

من قَتل آبائهم لأنبياء  أم راضون بما كانوسنكتب أيضاً  أي: ﴾وقَتلَهم الْأَنبِياءَ بِغيرِ حق﴿ ﴾سنكْتب ما قَالُوا﴿
وقُوا عذَاب ذُ﴿: في الناريعذَّبون لهم وهم  ﴾ونقُولُ﴿،  بذلك في الآخرةنعاقبهم وسوف، واعتداءً ظلما االلهِ

 .﴾الْحرِيقِ

في تفسير  ،﴾ فَيضاعفَه لَه أَضعافًا كَثيرةًقَرضا حسنا يقْرِض اللَّه من ذَا الَّذي﴿:  تعالىوقد أوضحنا معنى قول االلهِ ♦
  .عها إن شئتفراجِ، في الربع السادس عشر من سورة البقرة ،﴾٢٤٥﴿الآية رقم 

 بسبب ما قدمته أي: ﴾بِما قَدمت﴿ - وهو عذاب الحريق -العذاب الشديد  ﴾ذَلك﴿: ١٨٣الآية ، و١٨٢الآية 

﴿يكُمدأَنَّ ﴿  لكم عذابكم ليس ظلما من االلهِوأنّ، والفعلية والاعتقادية في حياتكم الدنيا من المعاصي القولية ﴾أَيو
بِيدلْعبِظَلَّامٍ ل سلَي اللَّه﴾. 

إِنَّ اللَّه عهِد ﴿: -م  إلى الإسلاصلى االله عليه وسلم عاهم النبي دحين - ﴾الَّذين قَالُوا﴿ هؤلاء اليهود هم و-
 تقرب ا إلىحتى يأْتينا بصدقة ي أي ﴾أَلَّا نؤمن لرسولٍ حتى يأْتينا بِقُربان تأْكُلُه النار﴿ أوصانا في التوراة أي ﴾إِلَينا

قَد جاءَكُم رسلٌ من ﴿ قولكم لأنه أنتم كاذبون في : لهم أيها الرسول﴾قُلْ﴿، فتترل نار من السماء فتحرقها، االله
مي قُلْتبِالَّذو اتنيي بِالْبلقَب﴾ ﴿ينقادص متإِنْ كُن موهملْتقَت معواكم ﴾فَلفي د. 
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 بالمعجزات الباهرات أي: ﴾بِالْبينات﴿ أقوامهمإلى  ﴾ذِّب رسلٌ من قَبلك جاءُوافَإِنْ كَذَّبوك فَقَد كُ﴿: ١٨٤الآية 

وهذه الكتب  أي: ﴾والْكتابِ الْمنِيرِ﴿، وجاءوهم بالكتب السماوية أي: ﴾والزبرِ﴿، ج الواضحاتجوالحُ
ي بِ، ماتلُكشف الظُالسماوية هي نوربا ووضوحهايا.  

عطف  أي ،)عطف بيان( تسمى: ﴾الْكتابِ الْمنِيرِ﴿: وبين كلمة ،﴾الزبرِ﴿ :أن الواو الذي بين كلمةواعلم  ♦
 فكأنّ، شيئٌ آخر )والْكتابِ الْمنِير(، شيئٌ ،)الزبرِ( وليس معناها أن،  هذه الكتب هي كتب منيرةن أنّيبتل، توضيح

الكتاب ﴿ أي ﴾الْكتاب والْفُرقَانَ﴿: وهذا مثل قوله تعالى ،﴾هي كتب منيرةبالزبر التي  وجاؤوا أقوامهم﴿: المعنى
قَد جاءَكُم من ﴿ أي ﴾ مبِيننور وكتابقَد جاءَكُم من اللَّه ﴿: ومثل قوله تعالى ،﴾بين الحق والباطل الذي يفرق

اللَّه وروهو هذا الكتاب المبين، ن﴾. 

فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخلَ ﴿ ﴾وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقيامة﴿ ﴾ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموتكُلُّ﴿: ١٨٥الآية 
فَاز ةَ فَقَدنن أكرمه أي: ﴾الْجطلب، ربه ونجَّاه من النار وأدخله الجنة فما ﴿، فقد نال غاية ما ييناةُ الديا الْحمإِلَّا و

  .فلا تغتروا ا، متعة زائلة أي: ﴾متاع الْغرورِ

************************************************  
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 )*(تفسير الربع الأخير من سورة آل عمران . ١١

وبالمصائب ، والمُستحبة نفقات الواجبةبإخراج ال ﴾في أَموالكُم﴿ لَتختبرنَّ أيها المؤمنون أي: ﴾لَتبلَونَّ﴿: ١٨٦الآية 
جب عليكم من أَنفُسِكُم بما ي ولَتختبرنَّ في أي: ﴾وأَنفُسِكُم﴿ ،)بالفقدان والسرقة وغير ذلك( التي تصيبها

، الصادق من غيره حتى يتميز المؤمنوذلك ، ا يحلُّ بكم من جراحٍ أو قتلٍ أو فَقْد للأحباببمو، الطاعات
من ألفاظ  ؤذي أسماعكمما ي أي ﴾ولَتسمعن من الَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلكُم ومن الَّذين أَشركُوا أَذًى كَثيرا﴿

  .الشرك والطعن في دينكم

 )ه واجتناب معصيتهوذلك بلزوم طاعت(  تعالىوتنشغلوا بتقوى االلهِ أي: ﴾وتتقُوا﴿، على ذلك كله ﴾وإِنْ تصبِروا﴿
ولا ، وينافَس فيها، قوياً عزماً عليها  الصبر والتقوى من الأمور التي يعزميعني إنّ: ﴾فَإِنَّ ذَلك من عزمِ الْأُمورِ﴿

 تعالى كما أخبر،  لا يضركم أذى كيدهم لكم،وكذلك إن تصبروا وتتقوا(، العالية يوفَّق لها إلا أهل العزائم والهمم
كفيهم شر أعداءهم  شرطان اشترطهما: )الصبر والتقوى( تعالى فجعل االلهُ، ) أخرىبذلك في آيةعلى عباده حتى ي

قُوا إِنْ﴿: تعالى قال  كما،حتى ينصرهم عليهمو، كرهمومتتوا وبِرصذَا ته مرِهفَو نم وكُمأْتيو  كُمبر كُمددمي
نم آَلَاف ةسمبِخينموسم كَةلَائالْم ﴾. 

 ﴾لَتبيننه﴿: فقال لهمأي أخذ سبحانه العهد المؤكد عليهم  ﴾وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق الَّذين أُوتوا الْكتاب﴿: ١٨٧الآية 
فتركوا ذلك  أي: ﴾ءَ ظُهورِهمفَنبذُوه ورا﴿، عنهم ﴾للناسِ ولَا تكْتمونه﴿ الكتابجب أن تظهِروا ما في ي أي

، لكتابللحق وتحريفهم ل قليلاً مقابل كتمام وأخذوا ثمناً أي: ﴾واشتروا بِه ثَمنا قَليلًا﴿، به العهد ولم يلتزموا
 .يضيعون به ميثاق رم فبئس هذا الشراء الذي أي: ﴾فَبِئْس ما يشترونَ﴿

ويحبونَ أَنْ ﴿، من أفعالٍ قبيحة كاليهود والمنافقين وغيرهم ﴾الَّذين يفْرحونَ بِما أَتوالَا تحسبن ﴿: ١٨٨الآية 
والحق الذي ، بالخير والإصلاح الذي لم يفعلوه أي: ﴾بِما لَم يفْعلُوا﴿ يثني عليهم الناسويحبونَ أَنْ  أي: ﴾يحمدوا
  .في الآخرة ﴾ولَهم عذَاب أَليم﴿ الدنيا في ﴾ بِمفَازة من الْعذَابِفَلَا تحسبنهم﴿، لم يقولوه

                                                 

، وأيضا من )بإشراف التركي" (التفسير المُيسر: "كتاب(وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة من  )*(
، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما )بتصرف) (لأبو بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب" ديتفسير السع"

  .الكلام الذي ليس تحته خط فهو التفسير
ن ذا الأسلوب، فكانت الجُملة  واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآ-

، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات التي لم يذكرها االله في )معنى واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية: (الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى
  .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(كتابه 
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فذَكَر سبحانه ( ﴾واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير﴿ وما فيهما ﴾ملْك السماوات والْأَرضِ﴿  وحده﴾وللَّه﴿: ١٨٩الآية 
، إذ هو سبحانه لا يعارِضه في قضاءه أحد، ى تحقيق وعده ووعيدهليدلِّل بذلك على قدرته عل قدرته بعد ذكر ملكه،

  ).ولا يعجِزه شيء

بجبالها  ﴾والأَرضِ﴿بارتفاعها واتساعها،  ﴾إنَّ في خلْقِ السموات﴿: ١٩٢، والآية ١٩١، والآية ١٩٠الآية 
لمة ف الليل والنهار من الطول والقصر، والظُي اختلاف و: أي﴾واختلَاف اللَّيلِ والنهارِوسهولها وبحارها، ﴿

خلفكلٌّ منهما الآخر  والنور، وتعاقبهما بأن ي)اتي (  تعالى أي لَدلائل عظيمة على وحدانية االلهِ:﴾لَآَيأُولل
يع أحوالهم، فيذكرونه  في جم﴾الَّذين يذْكُرونَ اللَّه( وهمالعقول السليمة،   أي ينتفع ذه الآيات أصحاب:﴾الْأَلْبابِ

)وبِهِمنلَى جعا وودقُعا واميضِ( ﴾قالْأَرو اتاوملْقِ السي خونَ ففَكَّرتيذَا (: - قائلين - ﴾وه لَقْتا خا منبر
 شكَر،تذكَر فيهما وتهما لتبل خلقمنزه عن ذلك،   فأنت﴾سبحانك( أي ما أوجدت هذا الخَلق عبثًا، :﴾باطلًا

ولعبادت مأنّكعل لَ الذي خحيى الموتى، السماوات والأرض قعلى أن ي قادر نُ عليه سبحانه مووأنّ ذلك أهلق ن خ
  .السماوات والأرض

 الأعمال نا منتصموذلك بتوفيقك لنا للأعمال الصالحة، وع ﴾عذَاب النارِ( أي فأَجِرنا واحفظنا من :﴾فَقنا(
أذللته   يعني إنك من تدخلْه النار بذنوبه فقد:﴾ربنا إِنك من تدخلِ النار فَقَد أَخزيته(بة لعذاب النار، وجِالفاسدة المُ

 .القيامة  يوم للمذنبين الظالمين من أحد يدفع عنهم عقاب االلهِيعني وما :﴾وما للظَّالمين من أَنصارٍ(وأهنته، 

، صلى االله عليه وسلمك محمد يبِوهو ن ﴾ربنا إِننا سمعنا مناديا﴿ :١٩٥الآية ، و١٩٤الآية و ،١٩٣الآية 
: ﴾فَآَمنا﴿ ،﴾أَنْ آَمنوا بِربكُم﴿ فأمرهم، والعمل بشرعك، والإقرار بوحدانيتك بك ﴾للْإِيمان﴿ الناس ﴾ينادي﴿
وتوفَّنا مع ﴿ ،الصغيرة ﴾وكَفِّر عنا سيئَاتنا﴿، الكبيرة ﴾ربنا فَاغْفر لَنا ذُنوبنا﴿، رسالته وصدقنا، بنا دعوتهفأج أي

من  ﴾رسلك﴿ ألسنة ﴾ربنا وآَتنا ما وعدتنا علَى﴿، وألحقنا بالصالحين في درجام العالية في الجنة أي: ﴾الْأَبرارِ
إِنك لَا تخلف ﴿ ﴾يوم الْقيامة﴿ ولا تفضحنا أمام خلقك بذنوبنا أي: ﴾ولَا تخزِنا﴿ ،داية وهنصرٍ وتمكين وتوفيقٍ

اديعثَى﴿ ﴾الْمأُن ذَكَرٍ أَو نم كُمنلٍ ماملَ عمع يعي لَا أُضأَن مهبر ملَه ابجتفَاس﴾ ﴿ضٍبعب نم كُمضأي: ﴾ع 
، وكذلك في التكليف بالأحكام الشرعية، والجزاء عليها وقَبول الأعمال،  والأنثى هم سواءٌ في أُخوة الدينركَوالذَ

  .)2333: والحديث في صحيح الجامع برقم( )إنما النساء شقائق الرجال(: عليه وسلم صلى االلهكما قال النبي 

﴿راجه ينيفَالَّذبِيلي سأُوذُوا فو مارِهيد نوا مرِجأُخذاهم الناسآ أي ﴾وا وم والدعوةم لرإليه في عباد ، 
 حتى يعبد وحده ولا يعبد غيره - ة رملإعلاء كلم ﴾وقَاتلُوا وقُتلُوا﴿ ،طلباً لرضا االلهِ عنهم ءوتحَملوا ذلك الإيذا



  

  

 

 

net.alukah.www     الألوكةشبكة صري علىتابع الجديد والح

٥٢ 

- ﴿ مهننَّ علَأُكَفِّرهِمئَاتيلأَ أي: ﴾سستها عليهم في الدنيا، نَّ عليهم ما ارتكبوه من المعاصيرفلا ، كما سترت
واللَّه عنده ﴿ ﴾من عند اللَّه﴿ جزاءً أي: ﴾ثَوابا﴿ ﴾ولَأُدخلَنهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار﴿ ،حاسبهم عليهاأُ

 . الجنة:وخير الجزاء وهعنده وااللهُ  أي: ﴾حسن الثَّوابِ

ما عليه  - ها الرسولأي -لا يخدعنك  أي: ﴾لَا يغرنك تقَلُّب الَّذين كَفَروا في الْبِلَاد﴿: ١٩٧الآية و ،١٩٦الآية 
في الرزق والع ن سعةهذا كلُّهفإنَّ، انتقالهم من مكان إلى مكان للتجارة وطلب الأموال ومن، يشأهل الكفر م  

 أي وهي بِئس ﴾جهنم وبِئْس الْمهاد﴿ أي مصيرهم ﴾ثُم مأْواهم﴿ ، عنهم عن قريبزولُوسوف ي ،﴾متاع قَليلٌ﴿
راش والمُستقرالف.  

 أي: ﴾نزلًا من عند اللَّه﴿ ﴾ار خالدين فيهالَكنِ الَّذين اتقَوا ربهم لَهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنه﴿: ١٩٨الآية 
ارِ﴿،  أبداًخرجون منههي مترلهم الدائم لا يرلْأَبل ريخ اللَّه دنا عمو﴾ ن نعيم الدنيامما يتقلب فيه الكافرون م 

 .الرخيص

ويؤمنون  أي: ﴾وما أُنزِلَ إِلَيكُم﴿، لا شريك لهواحدا إلهًا  ﴾وإِنَّ من أَهلِ الْكتابِ لَمن يؤمن بِاللَّه﴿: ١٩٩الآية 
 اللهِ متذللين أي: ﴾خاشعين للَّه﴿،  إليهملَنزِويؤمنون بما أُ أي: ﴾وما أُنزِلَ إِلَيهِم﴿، )وهو القرآن(إليكم  لَنزِأُبما 

كتمون ما ي ولا ، الزائل الدنيامتاعمن  ﴾ات اللَّه ثَمنا قَليلًابِآَي﴿ أي لا يستبدلونَ ﴾لَا يشترونَ﴿،  لهخاضعين، تعالى
إِنَّ اللَّه سرِيع ﴿ ﴾أُولَئك لَهم أَجرهم عند ربهِم﴿، فونه كغيرهم من أهل الكتابرحولا ي،  إليهمأنزل االلهُ
 .﴾الْحسابِ

وأقيموا  أي: ﴾ورابِطُوا﴿، اغلبوا أعدائكم في الصبر أي: ﴾وصابِروا﴿ ﴾بِروايا أَيها الَّذين آَمنوا اص﴿: ٢٠٠الآية 
  .﴾واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ﴿، على جهاد عدوي وعدوكم
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